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٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام

٤ كِتَابُ التَّوْحِيدِ ١

٩ بَابُ فَضْلُ التَّوْحِيدِ, وَمَا يُكَفّرُ مِنَ الذّنوبِ ٢

١٤ بَابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَل الجَْنَّةَ بِغَيْر حِسَابٍ ٣

١٩ بَابُ الخَْوْفِ مِنَ الشّرْكِ ٤

٢٣ بَابُ الدّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ ألاَّ إِلَهَ الُ ٥

٢٧ بَابُ تَفْسيرِ التَّوْحِيدِ, وَشَهادَةِ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ الُ ٦

٣١ بَابُ مِنَ الشّرْكِ لُبْسُ الحَْلْقَةِ وَالخَْيْطِ وَنَحْوِهِمَا; لِرَفْعِ الْبَلاءِ أَوْدَفْعِهِ ٧

٣٥ بَابُ مَا جَاءَ فِ الرّقَى وَالتَّمَائِمِ ٨

٤٠ بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا ٩

٤٤ بَابُ مَا جاءَ فِ الذَّبْحِ لِغَيْر الِ ١٠

٤٧ بَابُ لا يُذْبَحُ لِِ بمَِكَانَ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْر الِ ١١

٥٠ بَابُ مِنَ الشّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْر الِ ١٢

٥٢ بَابُ مِنَ الشّرْكِ الاْسْتِعَاذَةُ بِغَيْر الِ ١٣

٥٤ بَابُ مِنَ الشّرْكِ أَنْ يَسْتغيثَ بِغَيْر الِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرهُ ١٤

٥٧ بَابُ قَوْلِ الِ تَعَالَى:{أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ  وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ 
نَصْرًا} [الأََْعراف:192-191] الآْيَةَ 

١٥
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٦٠ بَابُ قَوْلِ الِ تَعَالَى:{حَتّى إِذا فُزّعَ عَن قُلوبِهِم قالوا ماذا قالَ رَبّكُم قالُوا الحَقَّ وَهُوَ العَلِيّ 
الكَبيرُ}[سبأ: 23].

١٦

٦٣ بَاب ُ الشَّفَاعَةِ ١٧

٦٦ بَابُ قَوْلِ الِ تَعَالَى: { إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ }[القصص:56] ١٨

٦٩ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الْغُلُوّ فِ الصَّالحِيَ ١٩

٧٣ بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ الَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ فَكَيْفَ إِذَاعَبَدَهُ?! ٢٠

٧٧ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْغُلُوَّ فِ قُبُورِ الصَّالحِِيَ يُصَيّرُهَا أَوْثاناً تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الِ ٢١

٨٠ بَابُ مَا جَاءَ فِ حِمَايةِ المُْصْطَفَى صلى الله عليه وسلم جَنَابَ التَّوْحِيدِ, وَسَدّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِِلَى الشّرْكِ ٢٢

٨٣ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأُْمَّةِ يَعْبُدُ الأَْوْثَانَ ٢٣

٨٦ بَابُ مَا جَاءَ فِ السّحْرِ ٢٤

٨٩ بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السّحْرِ ٢٥

٩٣ ٢٦ بَابُ مَا جَاءَ فِ الْكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ

٩٨ بَابُ مَا جَاءَ فِ النّشْرَةِ ٢٧

١٠٢ بَابُ مَا جَاءَ فِ التَّطَيّرِ ٢٨

١٠٦ بَابُ مَا جَاءَ فِ التَّنْجِيمِ ٢٩

١٠٩ بَابُ مَا جَاءَ فِ الاسْتِسْقَاءِ بِالأَْنْوَاءِ ٣٠



 ﷽

الحَْمْدُ لِ, وَصَلَّى الُ عَلَى مُحَمَّدٍ, 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم 

كِتَابُ التَّوْحِيدِ 

وَقَوْلُِ الِ تَعَالَى : {وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْنْْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } [الذَّارِيَات:56]. 

وَقَوْلُِـهُِ : {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُل أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اُعْبُدُوا الََّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ } [النحل: 36]. 

وَقَوْلُهُ : {وَقَضَى رَبّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } [الإسراء: 23] الآْيَةَ. 

وَقَوْلُهُ : {وَاعْبُدُوا الََّ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً }[النساء: 36] الآْيَةَ. 

وَقَوْلُهُ : {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبّكُمْ عَلَيْكَمْ أَلاََّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً } [الأنعام: 151] الآْيَاتِ.  

قَـالَ ابْـنُ مـَسـْعـُودٍ رَضِـيَ الُ عَـنـْهُ : « مَـنْ أَراَدَ أَنْ يـَنـْظَـرَ إَِلـَى وَصـِيَّـةِ مـُحَـمَّـدٍ صلى الله عليه وسلم الَّـتِـي عـَلـَيْـهـِا خـَاتِــمـُهُ; فـَلْـيـَقـْرَأْ قَـوْلـَهُ تَـعَـالَـى : {قُـلْ تـَعَـالَـوْا 

أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبّكَمْ عَلَيْكَمْ } [الأنعام: 151],  إِلَى قَوْلِهِ : {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَاً فَاتَّبِعُوهُ }[الأنعام: 153] » الآْيَةَ.    

ـبـِـيّ صلى الله عليه وسلم عَــلَــى حِــمَــارٍ, فَــقَــالَ لِــي: « يــا مَــعَــاذُ أَتَــدْرِي مَــا حَــقّ الِ عَــلَــى  وَعـَـن مـَـعـَـاذِ بــنِ جـَـبـَـلٍ رَضـِـيَ الُ عـَـنـْـهُ قـَـالَ : كـُـنـْـت رَدِيــفَ الــنَّـ

الْـعِـبَـاد?, ومَـا حَـقّ الْـعِـبـَادِ عَـلَـى الِ?», قُـلْـتُ: الُ وَرسَُـولـهُ أَعْـلَـمُ. قَـالَ: «حَـقّ الِ عَـلَـى الْـعِـبَـادِ: أَنْ يَـعـْبُـدوهُ وَلاَ يُـشرِْكـوا بـه شَـيـْئـاً, وحََـقّ 
اسَ? قََـالَ: « لاَ تُـبَـشّـرْهُـمْ فِـيـتَّـكـِلُـوا ».  الـْعِـبَـادِ عـَلـَى الِ: أَنْ لاَ يُـعَـذّبَ مـَنْ لاَ يـُشْـرِكُ بـه شـَيْـئـاً», قـُلـْتُ: يـا رَسـُول الِ; أَفـَلاَ أُبـَشّـرُ الـنَّـ

أَخْرَجَاهُ فِ الصَّحيحَـيْـنِ.  

�� مقصود الترجمة: بيان وجوب التوحيد. 

��والمراد به أصالةً: توحيد العبادة والألوهية, وغيره تابع له. 
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�� ذكر المصنف -رَحِمَهُ الُ تَعَاْلَىْ- لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. 

�� الدليل الأول : قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } [الذاريات: 56].  

�� ودِلالته على مقصود الترجمة ف قوله: { إِلاَّ لِيَعْبُدُون }; فالعبادة إذا أُطلقت ف خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد. 

✍ذكره البغوي ف « تفسيره ».   �� قال ابن عباس : « كل ما ورد ف القرآن من العبادة فمعناه التوحيد», 

▫فالآية تدل على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي توحيد ال, وما خُلقوا له فهم مأمورون به. 

▫والأمر للإيجاب, فيكون التوحيد واجبًا. 

�� الدليل الثاني: قوله تعالى: { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اُعْبُدُوا الََّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ } [النحل: 36]. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

( أحدهما ف قوله: {أَنِ اُعْبُدُوا الََّ }, فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد, والأمر للإيجاب, فيكون التوحيد واجبًا. 

* والآخر ف قوله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ }; وهو أمر بمباعدة عبادة غير ال, ولا تتحقق المباعدة إلا بتوحيد ال. 

▫فيكون مأمورًا به, والأمر للإيجاب, فالتوحيد واجب لتوقف مباعدة عبادة غير ال عليه. 

��الدليل الثالث: قوله تعالى: { وَقَضى رَبّكَ أَلاّ تَعبُدوا إِلاّ إِيّاهُ} [الإسراء: 23] الآية. 

��ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {  وَقَضى رَبّكَ } مع قوله: { أَلاّ تَعبُدوا إِلاّ إِيّاهُ}. 

▫فعبادته توحيده, والأمر للإيجاب . 

��الدليل الرابع: قوله تعالى: { وَاعْبُدُوا الََّ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء: 36]. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

( أحدهما: ف قوله: { وَاعْبُدُوا الََّ }. 

▫فإنه أمر بتوحيده على ما تقدم أن العبادة هي توحيد ال, والأمر للإيجاب, فيكون التوحيد واجبًا. 

* والآخر: ف قوله: { وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}. 

▫فإنه نهي عن الشرك, والنهي للتحري, والنهي عنه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد. 
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��الدليل الخامس: قوله تعالى: { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [الأنعام: 151] الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: { أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}  

▫فالشرك بال مما حرمه ال, وتحريمه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد. 

��الـدلـيـل الـسـادس: حـديـث ابـن مـسـعـود  أنـه قـال: «مـَنْ أراد أن يـنـظـر إلـى وصـيـة مـحـمـد صلى الله عليه وسلم...» الحـديـث. رواه الـتـرمـذي 
وإسناده صحيح. 

�� ودلِالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: ف جـعـْلـه الآيـات المـذكـورة وصـيـة رسـول ال صلى الله عليه وسلم, وهـي مـتـضـمـنـة الـنـهـي عـن الـشـرك المـسـتـلـزم 
الأمر بالتوحيد. 

▫والمراد أنه أوصى بكتاب ال, وأعظم ما ف كتاب ال: الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك, وجعله وصيةً يفيد تعظيمه. 

��فالوصية : اسم لما يُعظم شرعاً وعرفاً .  ▫وليس المراد أنه ترك وصيةً مكتوبة. 

��الدليل السابع: حديث معاذ بن جبل  -رَضِيَ الُ عَنْهُ - قال: «كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار..» الحديث.  

▫أخرجاه ف الصحيحي, أي: ف البخاري ومسلم, فهما المقصودان بالتثنية عند المحدثي.  

�� ودِلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: «حق ال على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا»;  

�� فالحق: اسمٌ ف خطاب الشرع لما يُؤمر به. 

✍ ذكره ابن القيم ف «بدائع الفوائد», والأمير الصنعاني ف شرح منظومته ف أصول الفقه «بغية الآمل». 

▫فإذا وقع ذِكْر الحق ف خطاب الشرع فهو للإيجاب . 
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فِيهِ مَسَائِلُ: 
الأُولَى: الحِْكْمَةُ فِ خَلْقِ الجِْنّ وَالإِنْسِ.  

الثَّانِيةُ: أَنَّ الْعِبَادَةَ هِيَ التَّوْحِيدُ; لأَِنَّ الخُْصُومَةَ فِيهِ. 

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ لَمْ يَعْبُدِ الَ, فَفِيهِ مَعْنَى قَوْلِهِ: {وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ} [الكافرون: 3].  

الرَّابِعَةُ: الحِْكْمَةُ فِ إِرْسَالِ الرّسُلِ.  

الخَْامِسَةُ: أَنَّ الرّسَالَةَ عَمَّتْ كُلَّ أُمَّةٍ. 

السَّادِسَةُ: أَنَّ دِينَ الأَنْبِيَاءِ وَاحِدٌ. 

الـسَّـابـِعـَةُ: المَْـسأَْلـَةُ الـْكَـبـِيـرَةُ: أَنَّ عـِبـَادَةَ الِ لاَ تحَْـصـُلُ إِلاَّ بـِالْـكـُفْـرِ بـِالـطَّـاغـُوتِ, فـَفِـيـهِ مـَعْـنـَى قَـوْلـِهِ تـَعَـالـَى: {فـَمَـن يَـكْـفُـرْ بِـالـطَّـاغُـوتِ ويَـُؤْمِـن 
بِالَِّ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى}[البَقَرَة: 256] الآيَةَ.  

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الطَّاغُوتَ عَامٌّ فِ كُلّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ الِ. 

التَّاسِعَةُ: عِظَمُ شَأْنِ ثَلاَثِ الآيَاتِ المحُْْكَمَاتِ فِ سُورَةِ الأَنْعَامِ عِنْدَ السَّلَفِ, وَفِيهَا عَشْرُ مَسَائِلَ; أَوَّلُهَا: النَّهْيُ عَنِ الشّرْكِ. 

الـْعَـاشِـرَةُ: الآيـَاتُ المحُْْـكـَمَـاتُ فِ سـُورَةِ الإِسْـرَاءِ, وَفـِيـهـَا ثَـمَـانـِيَـةَ عـَشَـرَ مـَسأَْلَـةً, بـَدَأَهَـا الُ بـِقَـولِْـهِ: { لاَّ تجـَْعَـلْ مَـعَ الَِّ إِلـهًـا آخَـرَ فَـتـَقْـعُـدَ 
مَ مَـلـُومًـا مَـدْحُـورًا }[الإسـرَاء: 39],  مَـذْمُـومًـا مَّـخْـذُولاً }[الإسـرَاء: 22], وَخَـتَـمَـهَـا بِـقَـوْلِـهِ: { وَلاَ تجَْـعَـلْ مَـعَ الِ إِلَـهًـا آخَـرَ فـَتُـلـْقـَى فِ جـَهَـنَّـ

وَنَبَّهَنَا الُ سُبْحَانَهُ عَلَى عِظَمِ شَأْنِ هَذِهِ المَْسَائِلِ بِقَوْلِهِ: { ذلكَ مما أوحَى إليكَ ربّكَ مِنَ الحِكْمَةِ }[الإسرَاء: 39].  

تِـي تـُسَـمَّـى آيَـةَ الحـُْقُـوقِ الـْعـَشَـرَةِ, بـَدَأَهَـا الُ تـَعَـالـَى بِـقـَوْلـِهِ: {وَاعْـبـُدُوا الَ ولاَ تُـشرِْكـُوا بِـهِ شَـيْـئـًا } : آيـَةُ سُـورَةِ الـنّـسـَاءِ الَّـ الحـَْادِيَـةَ عـَشْـرَةَ
[النّساء: 36].  

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَى وَصِيَّةِ رَسُولِ الِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ. 

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ حَقّ الِ عَلَيْنَا.  

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ حَقّ الْعِبَادِ عَلَيْهِ إِذَا أَدَّوْا حَقَّهُ.  

الخَْامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَذِهِ المَْسْأَلَةَ لاَ يَعْرِفُهَا أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ.  

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: جَوَازُ كِتْمَانِ الْعِلْمِ لِلْمَصْلَحَةِ.  

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: اسْتِحْبَابُ بَشَارَةِ المُْسْلِمِ بمَِا يَسُرّهُ. 

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: الخَْوْفُ مِنَ الاِتّكَالِ عَلَى سَعَةِ رَحْمَةِ الِ.  

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ المَْسْئُولِ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ: الُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. 

الْعِشْرُونَ: جَوَازُ تَخْصِيصِ بَعْضِ النَّاسِ بِالْعِلْمِ دُونَ الْبَعْضِ.  
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الحَْادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: تَوَاضُعُهُ صلى الله عليه وسلم; لِرُكُوبِه الحِْمَارَ مَعَ الإِرْدَافِ عَلَيْهِ.  

الثَّانِيةُ وَالْعِشْرُونَ: جَوَازُ الإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ.  

الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ المَْسْأَلَةِ. 

الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. 

��« الثامنة : أن الطاغوت عام ف كل ما عُبِد من دون ال»  

▫ أي: من باب تفسير العام ببعض أفراده. 

�� فالطاغوت يراد به معنىً عامٌ وهو كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع.  

✍ ذكره ابن القيم ف «إعلام الموقعي». 

▫فالمعبودات من دون ال من جملة الطواغيت. 

��«الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة» 

▫أي: لا يعرفون الجزاء على المأمور به من توحيد ال, فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به.  

��« التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: ال ورسوله أعلم» 

��  هذه الكلمة لها موردان : 

�� أحدها : قولها ف الكونيات القدريات, وهذا محرم لاختصاصها ف علم ال وحده. 

�� والآخر: قولها ف الشرعيات الدينيات, وهذا جائزٌ لكمال علمه صلى الله عليه وسلم  بالشرع . 
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بَابُ فَضْلُ التَّوْحِيدِ, وَمَا يُكَفّرُ مِنَ الذّنوبِ 

وَقَوْلُِ الِ تَعَالَى : {الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَّهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَْمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ}[الأنعَام:82].  

: قـَالَ رَسُـول الِ صلى الله عليه وسلم : « مَـنْ شَـهـِدَ أَلاَّ إلَِـهَ إِلاَّ الُ, وَحْـدَهُ لاَ شَـرِيـكَ لَـهُ, وَأَنَّ مُـحَـمَّـداً  وَعَـنْ عـُبَـادَةَ بـنِ الـصَّـامِـتِ رَضـِيَ الُ عَـنْـهُ قَـالَ

عَـبـْدُهُ وَرسَُـولـُهُ, وَأَنَّ عِـيـسَـى عَـبـْدُ الِ وَرسَُـولـُهُ, وَكَـلِـمـَتُـهُ أَلـْقَـاهَـا إِلـَى مَـرْيََ, وَروحٌ مـِنْـهُ, وَالجَْـنَّـةَ حَـقٌّ, وَالـنَّـارَ حَـقٌّ, أَدَخَـلـهُ الَُّ الجَْـنَّـةَ عَـلَـى 
مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ ». أَخْرَجَاهُ.   

وَلَهُمَا فِ حَدِيثِ عِتْبانَ: « فَإِنَّ الَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ); يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الِ». 

وَعـَن أَبِـي سـَعِـيـدٍ الخـُْدْرِيّ رَضِـيَ الُ عـَنْـهُ عـَنْ رَسُـول الَِّ صلى الله عليه وسلم قـَالَ: « قَـالَ مـُوسَـى عـلـيـه الـسـلام: يـَا ربَّ عَـلـّمْـنِـي شَـيْـئـاً أَذكُْـرُكَ وَأّدْعـُوكَ 

:كُـلّ عِـبَـادكَِ يَـقُـولُـونَ هَـذَا? قـَالَ: يـا مُـوسَـى; لَـوْ أنََّ الـسَّـمَـواتِ الـسَّـبْـعَ وَعَـامـرُهُـنَّ - غَـيْـري-,  بِـهِ, قَـالَ: قُـلْ يـا مـُوسَـى: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ الُ, قَـالَ
والأَْرْضيَ السَّبْعَ فِ كِفَّةٍ, ولاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ فِ كِفَّةٍ; مَالَتْ بِهِنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحْاكَِمُ وَصَحَّحَهُ. 

نَـهُ- عَـنْ أَنَـسٍ , سـَمِـعْـتُ رسَُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم يَـقُـول : « قـَالَ الُ تَـعَـالَـى: يـا ابْـنَ آَدَمَ, إِنَّـكَ لَـوْ أَتَـيْـتَـنِـي بِـقُِـرَابِ الأَْرْضِ  وَلِـلـتّـرمِْـذِيّ -وَحَـسَّـ

خَطَايَا, ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شََيْئاً; لأََتَيْتُكَ بِقُِرَابِها مَغْفِرَةً ». 

�� مقصود الترجمة: بيان فضل التوحيد وما يُكفّر من الذنوب. 

�� ويجوز ف «ما» وجهان:  

(: أن تكون اسمًا موصولاً بمعنى «الذي», فتقدير الكلام حينئذٍ: "باب فضل التوحيد والذي يُكفّره من الذنوب". 

*: أن تكون مصدرية, تُؤوَّل مع ما بعدها مصدرًا; فتقدير الكلام حينئذٍ: "باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب". 

▫والوجه الثاني أولى من الأول; لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد; فالتوحيد يكفر الذنوب كلها. 

✍ ذكره عبد الرَّحمن بن حسن ف «قرة عيون الموحدين».  ▫والمراد بالتوحيد هنا: توحيد العبادة; 
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�� ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:  

��الدليل الأول:  قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الأَْمْنُ وَهُم مّهْتَدُونَ} [الأنعام: 82] الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: { أُولئِكَ لَهُمُ الأَْمْنُ وَهُم مّهْتَدُونَ}. 

▫ فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم - أي: بشرك - فجزاؤه الأمن والاهتداء ف الدنيا والآخرة. 

�� فمن فضل التوحيد: أنه يُحصَّل به الأمن والاهتداء ف الدارين. 

▫ وتفسير الظلم بالشرك ثبت ف الصحيحي من حديث ابن مسعود . 

��الدليل الثاني:  حديث عُبادة بن الصامت  أنه قال: «قال رسول ال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شهد أَلاَّ إله إلا ال...» الحديث. 

�� ودِلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «أدخله ال الجنة على ما كان من العمل». 

▫أي: على ما كان منه من صلاح أو فساد. 

�� فمن فضل التوحيد أن مَنْ مات عليه فمصيره إلى الجنة. 

�� وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان:  

(أحدهما: إدخال ف الحال, وهو حظ الموحد الذي غلبت حسناته سيئاته, أو حصل له من فضل ال إذا تساويا أن يغفر له. 

*والآخـر: إدخـال ف المـآل, وهـذا حـظ المـوحـد المـتـلـطـخ بمـا اسـتـحـق عـلـيـه دخـول الـنـار, فـإنـه إذا دخـل الـنـار أخـرجـه تـوحـيـده مـنـهـا, 
فكان منتهى مآله الجنة. 

��الدليل الثالث: حديث عِتْبان بن مالك مرفوعًا: «فإن ال حرم على النار مَنْ قال: لا إله إلا ال» الحديث. متفق عليه. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «فإن ال حرم على النار مَنْ قال: لا إله إلا ال». 

�� فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار, وأشير الى التوحيد بكلمته وهي لا إله إلا ال. 

�� وتحري التوحيد أهله على النار نوعان:  

( أحدهما: تحري دخول, وهذا حظ مَنْ كَمُل توحيده; فإنه وإن كانت له ذنوب يغفرها ال له, ويُحرّم عليه دخول النار. 

* والآخر: تحري خلود; وهذا حظ الموحد المستحق دخول النار, فإنه إذا دخلها لا يساوي أهلها بالخلود فيها. 

▫ فيخرجه توحيده من النار, ويُحرّمه على أن يخلد فيها. 
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��الـدلـيـل الـرابـع:  حـديـث «أبـي سـعـيـد الخـدري عـن رسـول ال صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: «قـال مـوسـى عـلـيـه الـصـلاة والـسـلام: يـا رب!..» 

الحـديـث, رواه ابـن حـبـان والحـاكـم ف المـسـتـدرك, والأولـى الـعـزو الـى الـنـسـائـي وهـو مـروي بـإسـنـاد فـيـه ضـعـف, لـكـن الجـمـلـة مـنـه 
المتعلقة بفضل التوحيد لها شواهد تحُسَّن بها. مثل حديث صاحب البطاقة. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله تعالى ف الحديث القدسي المذكور: «مالت بهن لا إله إلا ال». 

�� فمن فضل التوحيد: أنه يرجح بجميع المخلوقات لثقله. 

��الــدلــيــل الخــامــس:  حــديــث أنــس أنــه قــال: «ســمــعــت رســول ال صلى الله عليه وسلم يــقــول: «قــال ال تــعــالــى..» الحــديــث, رواه الــتــرمــذي 
وإسناده حسن. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله تعالى ف الحديث القدسي: «لأتيتك بقرابها مغفرة». 

�� فمن فضل التوحيد أنه تُغفر به الذنوب وتكفر به السيئات. 

�� والقُراب: هو ملء الشيء. 

�� وأُشير إلى التوحيد ف الحديثِ بقوله: «لا تشرك بي شيئًا», لأن التوحيد يُطلَب لنفي الشرك وإبطاله. 
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فِيهِ مَسَائِلُ:  

الأُولَى: سَعَةُ فَضْلِ الِ.  

الثَّانِيَةُ: كَثْرَةُ ثَوَابِ التَّوْحِيدِ عِنْدَ الِ.  

الثَّالِثَةُ: تَكْفِيرُهُ مَعَ ذَلِكَ لِلذّنُوبِ.  

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الَّتِي فِ سُورَةِ الأَنْعَامِ.  

الخَْامِسَةُ: تَأَمَّلِ الخَْمْسِ اللْوَاتِي فِ حَدِيثِ عُبَادَةَ.  

السَّادِسَةُ: أَنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيَْ حَدِيثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ; تَبَيََّ لَكَ مَعْنَى قَوْلِ: (لاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ), وَتَبَيََّ لَكَ خَطَأُ المَْغْرُورِينَ.  

السَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِ حَدِيثِ عِتْبَانَ.  

الثَّامِنَةُ: كَوْنُ الأَنْبِيَاءِ يَحْتَاجُونَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى فَضْلِ (لاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ).  

التَّاسِعَةُ: التَّنْبِيهُ لِرُجْحَانِهَا بِجَمِيعِ المخَْْلُوقَاتِ, مَعَ أَنَّ كَثِيرًا ممَِّنْ يَقُولُهَا يَخِفّ مِيزَانُهُ.  

الْعَاشِرَةُ: النَّصّ عَلَى أَنَّ الأَرَضِيَ سَبْعٌ كَالسَّمَاوَاتِ.  

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ لَهُنَّ عُمَّارًا.  

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: إِثْبَاتُ الصّفَاتِ; خِلاَفًا لِلأَشْعَرِيَّةِ.  

: (لاَ إِلـَهَ إِلاَّ الُ);  : أَنَّـكَ إِذَا عَـرَفـْتَ حَـدِيـثَ أَنَـسٍ, عـَرَفـْتَ أَنَّ قـَوْلـَهُ فِ حـَدِيـثِ عِـتـْبـَانَ: «فـَإِنَّ الَ حـَرَّمَ عـَلـَى الـنَّـارِ مـَنْ قَـالَ الـثَّـالـِثـَةَ عَـشـْرَةَ
يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الِ» = أَنَّ تَرْكَ الشّرْكِ لَيْسَ قَوْلَهَا بِاللّسَانِ.  

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَأَمَّلِ الجَْمْعَ بَيَْ كَوْنِ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَبْدَيِ الِ وَرَسُولَيْهِ.  

الخَْامِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ اخْتِصَاصِ عِيسَى بِكَوْنِهِ كَلِمَةَ الِ.  

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ كَوْنِهِ رُوحًا مِنْهُ.  

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ فَضْلِ الإِيمَانِ بِالجَْنَّةِ وَالنَّارِ.  

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ قَوْلِهِ: «عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ».  

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ المِْيزَانَ لَهُ كِفَّتَانِ.  

الْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ ذِكْرِ الْوَجْهِ. 

١٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



لــك خــطــأ  لــك مــعــنــى قــول: «لا إلــه إلا ال» وتــبــيّ  ��«الــســادســة: أنــك إذا جــمــعــت بــيــنــه وبــي حــديــث عــتــبــان ومــا بــعــده تــبــيّ 
المغرورين»   

▫أي : تبيّ لك أن المقصود من قول: لا إله إلا ال, هو العمل بمقتضاها واعتقاد معناها. 

▫فمَنْ لم يعقل هذا وانتسب إلى الإسلام مكتفيًا بقولها المجرد دون اعتقاد جازم ولا عمل لازم فإنه من المغرورين. 

�� «الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة ال» 

▫ أي: وُجد بقوله تعالى: «كن», فليس هو الكلمة, ولكنه وُجد بكلمة ال. 

١٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَل الجَْنَّةَ بِغَيْر حِسَابٍ 

وَقَوْلُِ الِ تَعَالَى : {إِنَّ إِبْرَاهِيَمَ كَانَ أُمَّةً قَاَنِتًا لَِِّ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ المُْشْرِكِيَ }[النحل: 120]. 

 وقَالَ: {وَالَّذِينَ هُم بِرَبّهُم لاَ يُشْرِكونَ }[المؤمنون:59].  

: كـُنْـتُ عـِنـْدَ سَـعـِيـدِ بِـنِِ جـُبـَيْـرٍ, فـَقـَالَ: أَيّـكـَُمْ رَأَى الـْكَـوْكـَبَ الَّـذي انْـقـَضَّ الْـبـارحَِـةَ? فَـقـُلْـتُ: أَنـا, ثُـمَّ  عـَنْ حُـصـَيْــنِ بـنِ عـَبـْدِ الـرَّحـْمـَنِ قَـالَ
قُـلْـتُ: أمََـا إِنّـي لَـمْ أَكُـنْ فِ صَـلاةٍ; وَلَـكـِنّـي لُـدِِغْـتُ, قََـالَ: فَـمَـا صَـنَـعْـتَ? قُـلْـتُ: ارتَْـقَـيْـتُ, قَـالَ: فَـمَـا حـَمَـلَـكَ عَـلَـى ذَلِـكَ? قُـلْـتُ: حَـديـثٌ 
: ومَـَا حَـدَّثـَكَُـمْ? قُـلـْتُ: حَـدَّثـَنـا عَـنْ بـُرَيْـدَةَ ابـنِ الحَْـصـيـبِِ; أنََّـهُ قـَالَ: «لاَ رُقْـيـَةَ إِلاَّ مِـنْ عـَيٍْ أَوْ حُـمَـةٍ», قَـالَ: قَـدْ  حَـدَّثـَنـاهُ الـشَّـعـْبِـيّ, قَـالَ
أَحْـسَـنَ مَـنْ اَنْـتـَهَـى إِلَـى مَـا سَـمِـعَ; وَلـكِـنْ حَـدَّثَـنَـا ابـْنُ عَـبَّـاسٍ, عَـنِ الـنَّـبِـيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّـهُ قَـالَ : «عُـرِضَـتْ عَـلَـيَّ الأُْمَــمُ, فـَرَأَيْـتُ الـنَّـبِـيَّ ومََـعَـهُ 

بِـيَّ وَمَـعـَهُ الـرَّجـُلُ وَالـرَّجُـلانِ, وَالـنَّـبـِيَّ وَلَـيـْسَ مـَعَـهُ أَحـَدٌ, إِذْ رُفـِعَ لِـيَ سـَوادٌ عـَظـيـمٌ, فـَظـَنـَنْـتُ أَنَّـهُـم أُمَّـتِـي, فَـقِـيـلَ لِـي: هـَذَا  الـرَّهْـطُ, وَالـنَّـ
: هـَذِهِ أمَُّـتـُكَ, وَمـَعـَهُـم سـَبـْعـونَ ألـفـاً يَـدْخـُلـونَ الجَْـنَّـةَ بـِغـَيْـر حـِسَـابٍ ولَاَ عَـذَابٍ» , ثُـمَّ  مـُوسَـى وَقـَوْمـُهُ, فـَنَـظـَرْتُ فـَإِذا سَـوادٌ عـَظـيـمٌ, فـَقـِيـلَ لـِيَ
نَـهَـضَ فـَدَخـَل مَـنـَزَلَـهُ, فـَخـاضَ الـنَّـاسُ فِ أُولَـئِـكَ, فَـقَـالَ بـَعْـضُـهـُمْ: فـَلَـعـَلَّـهـُم الَّـذِيـنَ صـَحِـبـُوا رَسـُولَ الِ صلى الله عليه وسلم, وقَـالَ بَـعْـضُـهُـم: فَـلَـعـَلَّـهـُم 

الَّـذِيـنَ وُلـِدُوا فِ الإسِْْـلاَمِ فـَلـَمْ يُـشرِْكـُوا بـالِ شـَيـْئـاً,  وَذَكـَرُوا أَشـْيـاءَ,  فَـخَـرَجَ عَـلَـيْـهِـم رَسُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم فـَأَخـْبَـروُهُ,  فـقـَالَ :   «  هُـم الَّـذِيـنَ 

اشَـةُ بـنُ مـِحـْصـَنٍ; فـَقـََالَ: يَـا رَسُـولَ الِ, ادْعُ الَ أَنْ  لاَ يَـسْـتَـرْقـونَ, ولَاَ يَـكْـتَـوونَ, ولَاَ يَـتَـطـَيَّـرونَ, وعََـلَـى رَبّـهُـم يَـتَـوكََّـلُـونَ », فَـقَـامَ عـُكَّـ
يَجْعَلَنِي مِنْهُم, فقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُم», ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ, فَقَالَ: ادْعُ الَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم, فَقََالَ : « سَبَقَكَ بِها عُكَّاشَةُ » .  

�� مقصود الترجمة: بيان أن مَنْ حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

��وأهمل المصنف ذكر نفي العذاب ف الترجمة للجزم به إذا انتفى الحساب. 

��وهو من جملة فضل التوحيد المذكور ف الترجمة السابقة, وأُفرد عنها تعظيمًا له ف موجبه وفضله. 

١٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



��وتحقيق التوحيد: هو رسوخه وثبوته بالسلامة مما يناف أصله أو كماله. 

��وجِماع ما يناف التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول:  

( أولها: الشِرك. 

* وثانيها: البدعة. 

1 وثالثها: المعصية. 

فالشرك: يناف التوحيد بالكلية. ▫

والبدعة: تناف كماله الواجب. ▫

والمعصية: تقدح فيه وتُنقِص من ثوابه.  ▫

��والمراد بالانفكاك من المعصية: المبالغة ف شدة اجتنابها. 

��لأن العبد كُتب عليه حظه منها, فكل بني آدم خطاء. 

��وهي تقدح ف توحيده وتنقص من ثوابه إذا لم يتب منها. 

�� وتحقيق التوحيد له درجتان:  

(  أولاهما: درجة فرض. جماعها: السلامة من المنافيات المتقدمة. 

* والأخرى: درجة نافلة. جماعها: امتلاء القلب بالإقبال على ال والأُنس به والانخلاع من كل ما سواه. 

�� وهذا أمر يتفاوت فيه الناس تفاوتًا عظيمًا. 

�� وهو أعلى مراتب العبودية. 

١٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف  لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة:  

��الدليل الأول: قوله تعالى: { إنَّ إِبراهيمَ كانَ أُمَّةً قانِتًا لَِِّ حَنيفًا وَلَم يَكُ مِنَ المُشرِكيَ} [النحل: 120], الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

( أحدهما: ف ذِكْر أوصاف إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد. 

* والآخر: ف ذِكْر جزائه ف قوله تعالى بعد: { وَإِنَّهُ فِ الآْخِرَةِ لمَِنَ الصَّالحِِيَ } [النحل:122]. 

✍ قال الزَّجاج: «الصالح ف الآخرة: الفائز». انتهى كلامه. 

▫وغاية الفوز فيها: دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب, والظفر بلذاتها.  

�� وأعلاها: النظر إلى وجه ال الكري رزقنا ال وإياكم ذلك. 

��الدليل الثاني: قوله تعالى: { وَالَّذِينَ هُم بِرَبّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ } [المؤمنون:59]. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف مدح المؤمني بهذا مع قوله بعدها: { أُولئِكَ يُسَارِعُونَ فِ الخَْيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ }. 

▫فالمسارع ف الخيرات سابق ف المآلات, وأعظم السبق ف المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

▫وأحق الموحدين به هم المحققون للتوحيد. 

��الدليل الثالث: حديث عبد ال بن عباس -رَضِيَ الُ عَنْهُما- , وهو حديث متفق عليه. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله صلى الله عليه وسلم: «ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب».  

▫وهو صريح فيما ترجم به المصنف. 

▫والـدال عـلـى تحـقـيـقـهـم الـتـوحـيـد: الـصـفـات الـتـي ذُكـروا بـهـا ف قـولـه صلى الله عليه وسلم : «هـم الـذيـن لا يـسـترقـون, ولا يـكـتـوون, ولا يـتـطـيـرون, 

وعلى ربهم يتوكلون». 

١٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ النَّاسِ فِ التَّوْحِيدِ .  

الثَّانِيَةُ: مَا مَعْنَى تحَْقِيقِهِ ?  

الثَّالِثَةُ: ثَنَاؤُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بِكَوْنِهِ لَمْ يَكُ مِنَ المُْشْرِكِيَ .  

الرَّابِعَةُ: ثَنَاؤُهُ عَلَى سَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ بِسَلاَمَتِهِمْ مِنَ الشّرْكِ .  

الخَْامِسَةُ: كَوْنُ تَرْكِ الرّقْيَةِ وَالْكَيّ مِنْ تحَْقِيقِ التَّوْحِيدِ .  

السَّادِسَةُ: كَوْنُ الجَْامِعِ لِتِلْكَ الخِْصَالِ هُوَ التَّوَكّلَ .  

السَّابِعَةُ: عُمْقُ عِلْمِ الصَّحَابَةِ; لمَِعْرِفَتِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا ذَلِكَ إِلاَّ بِعَمَلٍ .  

الثَّامِنَةُ: حِرْصُهُمْ عَلَى الخَْيْرِ .  

التَّاسِعَةُ: فَضِيلَةُ هَذِهِ الأُمَّةِ بِالْكَمّيَّةِ وَالْكَيْفِيَّةِ .  

الْعَاشِرَةُ: فَضِيلَةُ أَصْحَابِ مُوسَى .  

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ: عَرْضُ الأُمَِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ .  

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ تحُْشَرُ وَحْدَهَا مَعَ نَبِيّهَا .  

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: قِلَّةُ مَنِ اسْتَجَابَ لِلأَنْبِيَاءِ .  

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ يَأْتِي وَحْدَهُ .  

الخَْامِسَةَ عَشْرَةَ: ثَمَرَةُ هَذَا الْعِلْمِ, وَهُوَ عَدَمُ الاِغْتِرَارِ بِالْكَثْرَةِ, وَعَدَمُ الزّهْدِ فِ الْقِلَّةِ . 

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الرّخْصَةُ فِ الرّقْيَةِ مِنَ الْعَيِْ وَالحُْمَةِ .  

: «قَـدْ أَحْـسَـنَ مَـنِ انْـتَـهَـى إِلـَى مَـا سَـمـِعَ, وَلَـكـِنْ كَـذَا وَكـَذَا »; فَـعُـلِـمَ أَنَّ الحـَْدِيـثَ الأَوَّلَ لاَ  الـسَّـابِـعَـةَ عَـشْـرَةَ: عُـمْـقُ عِـلْـمِ الـسَّـلَـفِ; لِـقَـوْلِـهِ
يُخَالِفُ الثَّانِيَ. 

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: بُعْدُ السَّلَفِ عَنْ مَدْحِ الإِنْسَانِ بمَِا لَيْسَ فِيهِ.  

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»: عَلَمٌ مِنْ أَعْلاَمِ النّبُوَّةِ.  

الْعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ عُكَّاشَةَ.  

الحَْادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: اسْتِعْمَالُ المَْعَارِيضِ.  

الثَّانِيةُ وَالْعِشْرُونَ: حُسْنُ خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم. 

١٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



��«الخامسة: كون ترْك الرقية والكي من تحقيق التوحيد» 

▫ أي: ترْك طلَبِهما, لا ترْك فعلهما; فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى غيره. 

��«السادسة عشرة: الرخصة ف الرقية من العي وَالحُْمَةِ»  

�� الحُمَه: سُم كل شيء يلدغ أو يلسع. 

��«الحادية والعشرون: استعمال المعاريض» 

�� المعاريض: هي الكلام المتضمن إطلاق لفظ يوهم معنى مع إرادة غيره. 

١٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ الخَْوْفِ مِنَ الشّرْكِ 

 
وَقَوْلُِ الِ تَعَالَى : { إِنَّ الََّ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمَِنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]. 

وقَالَ الخَْلِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ : { وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَْصْنَام } [إبراهيم: 35].  
وَفِ الحَديثِ : «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَُمْ: الشّرْكُ الأَْصْغَرُ, فَسُئِلَ عَنْهُ? فَقََالَ: الرّيَاءُ» . 

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الُ عَنْهُ; أَنَّ رَسُولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِ نِداً; دَخَلَ النَّارَ». رَوَاهُ البُخَارِيّ . 

وَلمُِـسْـلِـم عَـنْ جـابِـرٍ رضَِـيَ الُ عَـنْـهُ; أَنَّ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: «مَـنْ لَـقـِيَ الَ لاَ يـُشـْرِكُ بـه شـَيْـئـاً دَخـَل الجـَْنَّـةَ, ومََـنْ لَـقِـيَـهُ يُـشـْرِكُ بِـهِ شَـيْـئـاً 

دَخَلَ النَّارَ».  

�� مقصود الترجمة: إبعاد نفوس الخلق عن الشرك كله بتخويفها منه ليحذروه. 

▪ والشرك ف الشرع يُطلَق على معنيي:  

( أحدهما: عامٌ; وهو جعْل شيء من حق ال لغيره. 

* والآخر: خاصٌ; وهو جعْل شيء من العبادة لغير ال. 

�� وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمي:  

( أحدهما: الشرك الأكبر, وهو جعْل شيء من حق ال لغيره يزول معه أصل الإيمان. 

* والآخر: الشرك الأصغر, وهو جعْل شيء من حق ال لغيره يزول معه كمال الإيمان. 

��ومعرفة ذلك توجب الحذر منه; 

▫لأنه يرجع على العبد تارة بإبطال أصل إيمانه فيخرج من الإسلام,  

▫وترجع عليه تارةً أخرى بنفي كمال إيمانه فيكون ناقص الإيمان,  

✏وما كان منتجًا النقص أو النقض فهو حقيق بالخوف منه. 
❌ ولا فرق بي كبيره وصغيره; فإن القسمة المذكورة, للنظر فيما تفيد من بقاء العبد ف دائرة الإسلام أو خروجه منه. 

�� لا لتهوين الشرك. 

١٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:  

��الدليل الأول: قوله تعالى: { إِنَّ الََّ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لمَِن يَشَاءُ} [النساء: 48] الآية. 

�� ودِلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {  إِنَّ الََّ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ }.  

▫ فالشرك لا يغفره ال, وما دونه على رجاء مغفرة, وما كان كذلك فهو حقيق بالخوف منه. 

▫والشرك الذي لا يغفره ال هو الشرك كله; أكبره وأصغره ف أصح القولي, لأن الفعل المضارع مؤول مع 'أن' مصدراً. 

▫ فيكون بمعنى: إن ال لا يغفر شركاً به, وهو نكرة ف سياق النفي فيفيد العموم. 

��الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَْصْنَامَ} [إبراهيم: 35]. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

( أحدهما: ف كون الداعي بما ذُكر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الموصوف بتحقيق التوحيد. 

* والآخر: كون المدعو به هو تجنبيه وبنيه عبادة الأصنام, وإنما يُدعى بالتجنيب فيما يُخاف منه. 

▫ فإذا كان إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - مع علو مقامه ف التوحيد خائفًا من الشرك فغيره أولى بالخوف. 

��الـدلـيـل الـثـالـث: حـديـث مـحـمـود بـن لـبـيـد -رضَِـيَ الُ عـَنْـهُ- أن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم قـال: «أخـوف مـا أخـاف عـلـيـكـم الـشـرك الأصـغـر..» 

الحديث, رواه أحمد وإسناده حسن. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «أخوف ما أخاف عليكم». 

▫وهو ظاهر المطابقة للترجمة بما فيه من التصريح بخوفه صلى الله عليه وسلم علينا من الشرك. 

٢٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



��الـدلـيـل الـرابـع: حـديـث ابـن مـسـعـود -رَضـِيَ الُ عَـنـْهُ- أن رسـول ال صلى الله عليه وسلم قـال: «مَـنْ مـات وهـو يـدعـو ل نـدًا..». الحـديـث. 
رواه البخاري.  

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: «دخل النار». 

▫ وما كان موجبًا دخول النار وجب الخوف منه, فالشرك مما يجب الخوف منه. 

�� وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان:  

( أحدهما: إدخال تأميد, فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها. 

▫وهذا لمن كان له شرك أصغر لم يغفره ال رجح مع سيئاته فأدخله النار, فيدخلها ثم يُخرَج منها. 

* والآخر: إدخال تأبيد, فيدخلها إلى أبد الآبدين ولا يخرج منها. 

▫وهذا حظ أهل الشرك الأكبر. 

��الدليل الخامس: حديث جابر - رَضِيَ الُ عَنْهُ - أن رسول ال صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لقي ال..» الحديث. رواه مسلم. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: «ومَنْ لقيه يشرك به شيئًا دخل النار». 

▫وما كان موجبًا دخول النار وجب الخوف منه, فالشرك يدخل العبد النار فيجب الخوف منه. 

٢١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: الخَْوْفُ مِنَ الشّرْكِ.  

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الرّيَاءَ مِنَ الشّرْكِ.  

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ مِنَ الشّرْكِ الأَصْغَرِ.  

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ أَخْوَفُ مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالحِِيَ.  

الخَْامِسَةُ: قُرْبُ الجَْنَّةِ وَالنَّارِ.  

السَّادِسَةُ: الجَْمْعُ بَيَْ قُرْبِهِمَا فِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ.  

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ, وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ. 

الثَّامِنَةُ: المَْسْأَلَةُ الْعَظِيمَةُ: سُؤَالُ الخَْلِيلِ لَهُ وَلِبَنِيهِ وِقَايَةَ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ.  

التَّاسِعَةُ: اعْتِبَارُهُ بِحَالِ الأَكْثَرِ; لِقَوْلِهِ: { رَبّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مّنَ النَّاسِ} [إبراهيم:36] 

الْعَاشِرَةُ: فِيهِ تَفْسِيرُ (لاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ); كَمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ.  

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ: فَضِيلَةُ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشّرْكِ. 

٢٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ الدّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ ألاَّ إِلَهَ الُ 

وَقَوْلُِ الِ تَعَالَى : { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الَِّ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 108] الآيةَ.   

اسٍ رضَِـيَ الُ عـَنْـهـُمـَا; أَنَّ رَسُـولَ الَِّ صلى الله عليه وسلم, لمََّـا بـَعـَثَ مُـعـَاذاً إِلـَى الْـيـَمَـنِ قـَالَ لـَهُ : « إِنَّـك تـَأْتـِي قَـوْمًـا مِـنْ أَهْـلِ الْـكـِتَـابِ,  عـَنْ ابْـنِ عـَبَّـ

فَـلْـيَـكُـنْ أَوَّلُ مَـا تـَدعْـُوهُـمْ إِلَـيْـهِ شَـهـَادَةُ أَلاَّ إِلَـهَ إِلاَّ الُ - وفِ رِوَايـَةٍ: إِِلَـى أَنْ يُـوَحّـدُوا الَ - فَـإنِْ هُـم أطََـاعـُوكَ لِـذلَِـكَ; فَـأَعْـلِـمْـهُـمْ أَنَّ الَ 
افْــتَــرَضَ عَــلَــيْــهِــم خَــمْــسَ صـَـلَــوَاتٍ فِ كُــلّ يَــوْمٍ وَلَــيْــلَــةٍ, فَــإِنْ هُــمْ أََطَــاعُــوكَ لِــذَلِــكَ, فَــأَعْــلِــمْــهُــمْ أنََّ الَ اَفْــتَــرَضَ عَــلَــيْــهـِـمْ صَــدَقـَـةً تُــؤخَْــذُ            
مِـنْ أَغـْنِـيَـائـِهِـمْ فَـتُـرَدّ عـَلَـى فُـقـَرَائـهِـم, فَـإِنْ هـُمْ أََطَـاعُـوكَ لـِذَلِـكَ, فَـإِيَّـاكَ وَكـَرَائِـمَ أَمْـوَالـِهِـمْ, وَاتَّـقِ دَعـْوَةَ المَْـظُْـلـومِ; فَـإِنَّـهُ لَـيْـسَ بـَيْـنـَهـا وبَـيَْ الِ 

حِجَابٌ ». أَخْرَجَاهُ.  

وَلَـهـُمَـا عَـنْ سَـهـْلِ بـنِ سَـعـْدٍ رضَِـيَ الُ عَـنْـهُ; أَنَّ رَسـُولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ يـَوْمَ خَـيْـبَـرَ: « لأَُعـْطِـيََّ الـرَّايـَةَ غَـداً رَجُـلاً يُـحِـبّ الَ وَرَسـُولَـهُ, وَيـُحِـبّـهُ 

الُ وَرسَُـولُـهُ, يـَفْـتَـحُ الُ عَـلَـى يَـديَـْهِ», فَـبَـاتَ الـنَّـاسُ يَـدُوكـُونَ لَـيْـلَـتَـهُـمْ, أَيـّهُـمْ يُـعْـطَـاهَـا, فـَلَـمَّـا أَصْـبَـحُـوا غـَدَوا عَـلَـى رَسُـولِ الَِّ صلى الله عليه وسلم, كـُلّـهـُمْ 

يَـرْجـُو أَنْ يُـعْـطَـاهَـا, فـَقَـالَ : «أَيْـنَ عَـلـِيّ بْـنُ أبَِـي طَـالِـبٍ?», فـَقِـيـلَ: هُـوَ يـَشْـتَـكِـي عَـيـْنَـيْـهِ, فَـأَرْسـَلُـوا إِلَـيْـهِ فـَأُتِـيَ بـه, فَـبَـصَـقَ فِ عـَيْـنَـيْـهِ وَدَعـَا لَـهُ; 
فَـبـَرَأَ كَـأنَْ لَـمْ يَـكـُنْ بـه وَجَـعٌ, فَـأعَـْطَـاهُ الـرَّايَـةَ, فـقَـالَ : « انْـفُـذْ عـَلَـى رِسْـلِـكَ حـَتَّـى تـنَـزَلَ بـِسَـاحَـتِـهـِمْ, ثُـمَّ ادْعُـهُـم إِلَـى الإِْسْـلاَمِ, وَأَخْـبِـرْهُـمْ بمَِـا 

يَجِبُ عَلَيْهِم مِنْ حَقّ الِ تَعَالَى فِِيهِ, فَوَالِ لأََنْ يَهْدِيَ الَ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ». 

 «يَدُوكُونَ» أَيْ يَخُوضُونَ.  

�� مقصود الترجمة: بيان وجوب الدعوة إلى توحيد ال. 

▫وأشار المصنف إلى التوحيد بكلمته, وهي: «لا إله إلا ال». 

▫فالدعوة إلى التوحيد واجبةٌ. 
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�� ذكر المصنف  لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة:  

��الدليل الأول: قوله تعالى: { ُقلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الَِّ عَلَى بَصِيرَةٍ } [يوسف: 108] الآية. 

�� ودِلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

( أحدهما: ف قوله: {  ُقلْ هذِهِ سَبِيلِي }, أي: سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. 

▫وكانت سبيله الدعوة إلى توحيد ال, فالداعي إلى التوحيد من بعده مُقتَد به. 

* والآخر: ف قوله: {  عَلَى بَصِيرَةٍ  }, فالدعوة الممدوحة هي الكائنة على بصيرة. 

▫ولا بصيرة أعظم من الدعوة إلى التوحيد, والدعوة المسلوبة الدعوةَ إلى التوحيد دعوة مطموسة لا خير فيها. 

��الدليل الثاني: حديث ابن عباس  أن رسول ال صلى الله عليه وسلم «لما بعث معاذ إلى اليمن..» الحديث. رواه البخاري ومسلم. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا ال». 

▫ وهو صريح ف مقصود الترجمة, لأمره صلى الله عليه وسلم معاذًا  أن يبتدأهم بالدعوة إلى التوحيد, والأمر يفيد الإيجاب. 

��الدليل الثالث: حديث سهل بن سعد ف فتح خيبر : « لأُعْطِيََّ الرَّايَةَ غَدًا ... ». رواه البخاري ومسلم. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

( أحدهما: ف قوله: « ثم ادعهم إلى الإسلام », فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام ل بالتوحيد.   

▫ففيه الأمر بدعوتهم إليه والأمر للإيجاب.  

* والآخر: ف قوله: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق ال تعالى فيه», أي: ف الإسلام. 

▫ وأعظم حق ال ف الإسلام: توحيده, فالدعوة إليه هي من أوجب الواجبات. 
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فِيهِ مَسَائِلُ:  

الأُولَى: أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى الِ طَرِيقُ مَنِ اتَّبَعَ رَسُولَ ال صلى الله عليه وسلم.  

الثَّانِيَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى الإِخْلاَصِ; لأَِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَوْ دَعَا إِلَى الحَْقّ, فَهُوَ يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ.  

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الْبَصِيرَةَ مِنَ الْفَرَائِضِ.  

الرَّابِعَةُ: مِنْ دَلاَئِلِ حُسْنِ التَّوْحِيدِ كَوْنُهُ تَنْزِيهًا لِ تَعَالَى عَنِ المَْسَبَّةِ.  

الخَْامِسَةُ: أَنَّ مِنْ قُبْحِ الشّرْكِ كَوْنَهُ مَسَبَّةً لِ.  

السَّادِسَةُ: - وَهِيَ مِنْ أَهَمّهَا - إِبْعَادُ المُْسْلِمِ عَنِ المُْشْرِكِيَ, لا يَصِيرَ مِنْهُمْ; وَلَوْ لَمْ يُشْرِكْ.  

السَّابِعَةُ: كَوْنُ التَّوْحِيدِ أَوَّلَ وَاجِبٍ.  

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ كُلّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلاَةِ.  

التَّاسِعَةُ: أَنَّ مَعْنَى: « أَنْ يُوَحّدُوا الَ »: مَعْنَى شَهَادَةِ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ الُ.  

الْعَاشِرَةُ: أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, وَهُوَ لاَ يَعْرِفُهَا, أَوْ يَعْرِفُهَا وَ لاَ يَعْمَلُ بِهَا.  

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَى التَّعْلِيمِ بِالتَّدْرِيجِ.  

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الْبَدَاءةُ بِالأَهَمّ فَالأَهَمّ. 

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَصْرَفُ الزَّكَاةِ.  

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كَشْفُ الْعَالِمِ الشّبْهَةَ عَنِ المُْتَعَلّمِ.  

الخَْامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهْيُ عَنْ كَرَائِمِ الأَمْوَالِ.  

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: اتّقَاءُ دَعْوَةِ المَْظْلُومِ.  

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الإِخْبَارُ بِأَنَّهَا لاَ تحُْجَبُ.  

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مِنْ أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ مَا جَرَى عَلَى سَيّدِ الرّسُلِ وَسَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ مِنَ المَْشَقَّةِ وَالجُْوعِ وَالْوَبَاءِ.  

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ: « لأَُعْطِيََّ الرَّايَةَ ... » إِلَخْ, عَلَمٌ مِنْ أَعْلاَمِ النّبُوَّةِ.  

الْعِشْرُونَ: تَفْلُهُ فِ عَيْنَيْهِ: عَلَمٌ مِنْ أَعْلاَمِهَا أَيْضًا.  
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الحَْادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ عَلِيٍّ بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ الُ عَنْهُ.  

الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: فَضْلُ الصَّحَابَةِ فِ دَوكِهِم تِلْكَ اللَّيْلَةَ, وَشُغْلِهِمْ عَنْ بِشَارَةِ الْفَتْحِ.  

الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: الإِيمَانُ بِالْقَدَرِ; لحُِصُولِهَا لمَِنْ لَمْ يَسْعَ لَهَا, وَمَنْعِهَا عَمَّنْ سَعَى.  

الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ:الأَدَبُ فِ قَوْلِهِ: « عَلَى رِسْلِكَ ».  

الخَْامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ إِلَى الإِسْلاَمِ قَبْلَ الْقِتَالِ.  

السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لمَِنْ دُعُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَقُوتِلُوا.  

السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ بِالحِْكْمَةِ لِقَوْلِهِ: « أَخْبِرْهُمْ بمَِا يَجِبُ عَلَيْهِمْ».  

الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: المَْعْرِفَةُ بِحَقّ الِ فِ الإِسْلاَمِ.  

التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: ثَوَابُ مَنِ اهْتَدَى عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ.  

الثَّلاَثُونَ: الحَْلِفُ عَلَى الْفُتْيَا. 

�� « السادسة: وهي - من أهمها - إبعاد المسلم عن المشركي, لا يصير منهم; ولو لم يشرك»  

▫أي: إذا لم يتبرأ من المشركي صار منهم ولو لم يُشرك. 

▫فإن من عقيدة التوحيد البراءة من الشرك. 

▫وحقيقة البراءة من الشرك وأهله بيان بطلان دينهم. 

▫فمَنْ ساكَنَهُم دون البراءة من دينهم فقد صار منهم ولو لم يُشرك. 
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بَابُ تَفْسيرِ التَّوْحِيدِ, وَشَهادَةِ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ الُ 

وَقَوْلُِ الِ تَعَالَى : {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبّهُم الْوَسِيلَةَ أَيّهُم أَقْرَبُ} [الإسراء: 57] الآيةَ.  

وَقَوْلُِـهُِ : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيَمُ لأَِبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ ممَِا تَعْبُدُونَ  إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي} [الزخرف: 26 - 27] الآيةَ. 

وَقَوْلُِـهُِ : {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَاَنَهُم أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الَِّ} [التوبة: 31] الآْيَةَ. 

وَقَوْلُِـهُِ : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ الَِّ أَنْدَادًا يُحِبّونَهُم كَحُبّ الَِّ } [البقرة: 165] الآيةَ.  
: لاَ إِلَـهَ إلِاَّ الُ, وَكَـفَـرَ بمَِـا يُـعـْبَـدُ مِـنْ دوُنِ الِ = حَـرُمَ مـَالـُهُ وَدمَـُهُ, وَحِـسـَابُـهُ عـَلَـى الِ  وَفِ الـصَّـحِـيـحِ عَـنِ الـنَّـبِـيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّـهُ قَـالَ: «مَـنْ قَـالَ

عَزَّ وَجَلَّ».  
وَشَرْحُ هَذِهِ التَّرْجُمَةِ: مَا بَعْدَها مِنَ الأََْبَْوابِ.  

�� مقصود الترجمة: بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى «لا إله إلا ال». 

▫والمراد بالتوحيد هنا: هو توحيد العبادة, لأنه المقصود بالذات ف تصنيف الكتاب. 

✍ ذكره ابن قاسم العاصمي ف حاشيته على التوحيد. 

�� ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:  

��الدليل الأول: قوله تعالى: {أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ ..} [الإسراء: 57] الآية 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: {يَبْتَغُونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ ..}.  

▫فحقيقة التوحيد: إفراد ال وحده ف العبادة بالتوجه إليه. 

▫فهؤلاء المعظَّمون عند الناس من الأنبياء, والملائكة, والصالحي, هم متوجهون إلى ال يريدون منه. 
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��الـدلـيـل الـثـانـي: قـولـه تـعـالـى: { وَإِذْ قَـالَ إِبْـرَاهـِيـمُ لأَِبـِيـهِ وَقـَوْمـِهِ إِنَّـنِـي بـَرَاءٌ ممَّّـا تَـعـْبـُدُونَ  إِلاَّ الَّـذيِ فـَطَـرَنـِي فَـإنَِّـهُ سَـيـَهدِْيـنِ} الآيـة 
[الزخرف: 26 - 27]. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

( أحدهما: ف قوله: {إِنَّنِي بَرَاءٌ ممَّّا تَعْبُدُونَ}, ففيه إبطال الآلهة سوى ال أنها لا تُعبد.    

* والآخر: ف قوله: {إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي..}, ففيه إثبات العبادة ل وحده.   

▫فالآيتان جامعتان بي النفي والإثبات. 

▫والنفي: ف إبطال عبادة غير ال, والإثبات: ف إثبات العبادة ل وحده. 

▫وهذا معنى لا إله إلا ال, فـ «لا إله» إبطال جميع ما يُعبد من دون ال ونفيه, و«إلا ال» إثبات العبادة ل وحده. 

��الدليل الثالث: قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مّن دُونِ الَِّ...} [التوبة: 31] الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف تتمتها: { وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهًا وَاحِدًا لاَّ إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ }. 

▫فجعل ال  عز وجل عبادته: إفراده بالتوحيد, أنها هي التي أمر بها أهل الكتاب. 

▫وأكد هذا بقوله: { لاَّ إِلهَ إِلاَّ هُوَ  }. 

▫ثم أكد هذا بتنزيه نفسه عما يصنعه المشركون من دعاء غيره, فقال: { سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ }. 
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��الدليل الرابع: قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ الَِّ أَندَادًا يُحِبّونَهُمْ كَحُبّ الَِّ..} [البقرة: 165] الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: { يُحِبّونَهُمْ كَحُبّ الَِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدّ حُبًّا لَِّّ }. 

▫فحقيقة التوحيد إفراد ال بالعبادة, وهو الذي فعله المؤمنون ف محبتهم له ف قوله: { وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدّ حُبًّا لَِّّ }. 

▫ فهم يفردونه بمحبتهم ولا يشركون به. 

▫بخلاف حال المشركي الذين يزعمون أنهم يحبون ال, ثم يحبون آلهةً يتألهون لها من دونه. 

��الدليل الخامس: حديث طارق بن أَشْيَمَ الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن قال: لا إله إلا ال..» الحديث. رواه مسلم. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

( أحدهما: ف قوله مَنْ قال: «لا إله إلا ال». 

▫أي: قولاً موافقاً مراد الشرع منها, وهو إثبات العبادة ل وحده, ونفيها عن غيره وهذا تفسير التوحيد. 

* والآخر: ف قوله: «وكفر بما يُعبَد من دون ال». 

▫فإن التوحيد لا يصح إلا بإبطال عبادة غير ال. 

٢٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولى: - وَهِيَ مِنْ أَهَمّهَا - وَهُوَ تَفْسِيرُ التَّوحِيدِ, وَتَفْسِيرُ الشَّهَادَةِ, وَبَيَّنَهَا بِأُمُورٍ وَاضِحَةٍ: 

مِنْهَا: آيَةُ الإِسْرَاءِ, بَيََّ فِيهَا الرَّدَّ عَلَى المُْشْرِكِيَ الَّذِينَ يَدْعُونَ الصَّالحِِيَ, فَفِيهَا بَيَانُ أَنَّ هَذَا هُوَ الشّرْكُ الأَكْبَرُ.  

وَمِـنـْهَـا: آيَـةُ بـَرَاءةٌ, بَـيََّ فِـيـهـَا أَنَّ أَهْـلَ الْـكـِتَـابِ اتَّـخـَذُوا أحَْـبَـارَهُـمْ وَرُهـْبَـانَـهـُمْ أَرْبَـابًـا مِـنْ دُونِ الِ, وَبـَيََّ أَنَّـهُـمْ لـَمْ يُـؤْمَـرُوا إِلاَّ بـِأَنْ يَـعْـبُـدُوا إلَِـهًـا 
وَاحِدًا, مَعَ أَنَّ تَفْسِيرَهَا الَّذِي لاَ إِشْكَالَ فِيهِ: طَاعَةُ الْعُلَمَاءِ وَالْعُبَّادِ فِ المَْعْصِيَةِ, لاَ دُعَاؤُهُمْ إِيَّاهُمْ.  

: {إِنَّـنِـي بـَرَاءٌ ممَّّـا تَـعـْبُـدُونَ  إِلاَّ الَّـذِي فَـطـَرَنِـي}[الـزخـرف: 26 - 27] الآيَـةَ, فَـاسْـتـَثْـنـَى مِـنَ  وَمـِنْـهَـا: قـَوْلُ الخَْـلـِيـلِ -عـَلَـيـْهِ الـسَّـلامَُ- لـِلْـكـُفَّـارِ

المـَْعْـبُـودِيـنَ رَبَّـهُ, وَذكَـَرَ سُـبـْحَـانـَهُ أنََّ هَـذِهِ الـْبَـرَاءَةَ وَهَـذهِِ المـُْوَالاَةَ هِـيَ تـَفْـسـِيـرُ شـَهَـادَةِ أَنَّ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ الُ, فَـقَـالَ: { وجََـعَـلَـهـَا كَـلِـمَـةً بـَاقِـيـَةً فِ 
عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}[الزخرف: 28].  

ارِ} [الـبـقـرة: 167], ذَكَـرَ أَنَّـهُـمْ يُـحِـبّـونَ أَنْـدَادَهُـمْ كَـحـُبّ  ارِ الَّـذِيـنَ قَـالَ الُ فِـيـهِـمْ: { وَمـَا هُـم بِـخَـارِجِـيَ مِـنَ الـنَّـ وَمِـنْـهَـا آيَـةُ الْـبـَقَـرَةِ فِ الْـكُـفَّـ
الِ, فـَدَلَّ عَـلَـى أَنَّـهُـمْ يـُحِـبـّونَ الَ حُـبـًّا عَـظـِيـمًـا, وَلـَمْ يُـدْخـِلْـهـُمْ فِ الإِسْـلاَمِ; فـَكَـيـْفَ بمَِـنْ أَحَـبَّ الـنّـدَّ أَكـْبَـرَ مـِنْ حـُبّ الِ? وَكَـيـْفَ بمَِـنْ لَـمْ 

يُحِبَّ إِلاَّ النّدَّ وَحْدَهُ? وَلَمْ يُحِبَّ الَ?!  

وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ,  وَكَفَرَ بمَِا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الِ = حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ, وَحِسَابُهُ عَلَى الِ عَزَّ وَجَلَّ». 

وَهَـذَا مِـنْ أعَـْظَـمِ مـَا يـُبَـيّــنُ مَـعـْنـَى لاَ إِلَـهَ إلِاَّ الُ; فـَإِنَّـهُ لـَمْ يَـجـْعـَلِ الـتَّـلَـفـّظَ بـِهَـا عـَاصِـمـًا لـِلـدَّمِ وَالمـَْالِ, بَـلْ وَلاَ مـَعْـرِفَـةَ مَـعْـنَـاهَـا مَـعَ لَـفْـظِـهَـا, بَـلْ 
وَلاَ الإِقـْرَارَ بِـذَلـِكَ, بـَلْ ولَاَ كَـونَْـهُ لاَ يـَدعُْـو إلِاَّ الَ وَحْـدَهُ لاَ شـَرِيـكَ لَـهُ, بـَلْ لاَ يـَحْـرُمُ مـَالـُهُ ودََمُـهُ حـَتَّـى يُـضـِيـفَ إِلَـى ذَلـِكَ الْـكُـفْـرَ بمَِـا يُـعـْبَـدُ 

مِنْ دُونِ الِ, فَإِنْ شَكَّ أَوْ تَوَقَّفَ; لَمْ يَحْرُمْ مَالُهُ وَلاَ دَمُهُ.  

فَيَا لَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ مَا أَجَلَّهَا! وَيَا لَهُ مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ! وَحُجَّةٍ مَا أَقْطَعَهَا لِلْمُنَازِعِ?! 

�� المصنف هنا قال: فيه مسائل: ثم ذكر واحدة, لماذا? ما وجه ذلك? لذلك وجهان:  

( أحدهما أنه عبّر بالجمع عن الواحد تعظيمًا له, فهي منزلة عظيمة بمنزلة مسائل, فهي مسألة واحدة بمنزلة مسائل. 

* والآخر: أنه ترَك استنباط باقيها للمتلقي معلمًا ومتعلمًا. 

٣٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مِنَ الشّرْكِ لُبْسُ الحَْلْقَةِ وَالخَْيْطِ وَنَحْوِهِمَا;  
لِرَفْعِ الْبَلاءِ أَوْدَفْعِهِ 

وَقَوْلُِ الِ تَعَالَى : {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الَِّ إِنْ أَرَادَنِيَ الَُّ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرّهِ} [الزمر: 38] الآيةَ.  
: مـِنَ الْـواهِـنـَةِ, فَـقَـالَ: «انْـزِعْـهـا;  عَـنْ عـِمْـرانَ بـنِ حـُصـيٍ; أَنَّ الـنَّـبـِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجـُلاً فِ يَـدِهِ حَـلـْقَـةٌ مِـنْ صُـفـْرٍ, فَـقََـالَ : «مـَا هَـذِهِ ?», قَـالَ

فَأَنَّهُا لاَ تَزيدُكَ إِلاَّ وَهْناً, فَإِنَّكَ لَوْ مْتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَداً ». رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ. 

وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍ مَرْفوعاً: «مَنْ تَعَلَّقَ تمَيمَةً فَلاَ أَتََّ الُ لَهُ, وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلاَ وَدَعَ الُ لَهُ ».  

وَفِ رِوَايَةٍ : «مَنْ تَعَلَّقَ تمَيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ». 

ـهُ رَأَى رجَـُـلاً فِ يـَـدِهِ خـَـيـْـطٌ مـِـنَ الحـُْـمَّــى, فـَـقَــطـَـعَــهُ, وَتـَـلاَ قَــوْلـَـهُ: {وَمـَـا يـُـؤْمِــنُ أَكـْـثَــرهُُــم بِــالَِّ إلِاَّ وَهُــم  وَلاِبـْـنِ أَبِــي حـَـاتٍِ عَــنْ حـُـذيَْــفـَـةَ; أَنَّـ
مُشْرِكُونَ } [يوسف:106].  

�� مقصود الترجمة: بيان أن لُبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. 

�� لابس الحلقة وما ف معناها له حالان:  

( أولاهما: لبسها للرفع, وهو إزالة البلاء بعد نزوله.  

* والأخرى: لبسها للدفع, وهو منع نزول البلاء.    

▫ وكلا الحالي من الشرك. 

�� والتعاليق من الشرك الأصغر لأمرين : 

( أحدهما: اعتقاد السببية ف ما ليس سببًا شرعيًا ولا قدريًا. 

* والآخر : التعلق بما يُتوهَّمُ ولا حقيقة له. 

٣١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:  

��الدليل الأول: قوله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ الَِّ } [الزمر: 38] الآيةَ. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرّهِ }. 

ففيه إبطال التعلق بما لا حقيقة له ف النفع والضر. ▫

كمعبودات المشركي ومما يلتحق بها من لُبس الحلقة والخيط ونحوهما, إذ لا أثر لهن ف كشف الضر. ▫

��الـدلـيـل الـثـانـي: حـديـث عـمـران بـن حـصـي «أن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم رأى رجـلاً ف يـده حـلـقـة مـن صـفـر..» الحـديـث, رواه أحـمـد, وهـو 

��والواهنة المذكورة فيه: هي عرقٌ يضرب ف المنكب أو اليد أو العضد منها.  عند ابن ماجه مختصرًا وف إسناده ضعف. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «فإنك لو مُت, ما أفلحت أبدًا». 

▫وموجب نفيه: تعليقه الحلقة.  ▫والفلاح هو الفوز 

�� ونفي الفلاح له معنيان:  

( أحدهما: امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق. 

* والآخر: تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق. 

��والمعنى الأول: ف حق من علّق الـحَلْقَة على اعتقاد أنها تستقل ف النفع والضر من دون ال. 

▫فهذا لا يفلح أبداً. 

��والمعنى الثاني: ف حق من اعتقد أن الـحَلْقَة سببٌ فقط وأن النفع والضر بيد ال. 

▫فهذا يتخوف عليه ما وقع عليه من الشرك الأصغر الذي لا يخرج به من الإسلام. 
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��الدليل الثالث: حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: «مَن تعلق تميمة فلا أت ال له» الحديث. رواه أحمد وإسناده حسن. 

�� وقوله: «فلا ودع ال له», أي: لا ترك ال له.  �� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «فلا أت ال له», 

▫فالدعاء عليه مؤذِن بحرمة فعْله الذي فعل من التعاليق, فمطابقة الحديث الترجمةَ ظاهرة. 

��الدليل الرابع: حديث عقبة بن عامر أيضًا مرفوعًا: «مَن تعلق تميمة فقد أشرك». رواه أحمد وإسناده حسن. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «فقد أشرك». 

▫وهذا صريح فيما ترجم به المصنف, أن التعاليق من الشرك. 

ف يـده خـيـط مـن الحُْـمَّـى فـقـطـعـه..» الحـديـث. رواه ابـن أبـي حـات ف  ��الـدلـيـل الخـامـس: حـديـث حـذيـفـة : «أنـه رأى رجـلاً 
تفسيره, وإسناده ضعيف. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قراءة حذيفة الآية المصدّقةِ الحالَ. 

▫فالحال التي كان عليها متعلق الخيط من الحُْمَّى حال شرك. 

▫فله نصيب من قوله تعالى: { وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِالَِّ إِلاَّ وَهُم مّشْرِكُونَ } [يوسف:106]. 
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فِيهِ مَسَائِلُ:  

الأُولَى: التَّغْلِيظُ فِ لُبْسِ الحَْلْقَةِ وَالخَْيْطِ وَنَحْوِهِمَا لمِِثْلِ ذَلِكَ. 

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ مَا أَفْلَحَ; فِيهِ شَاهِدٌ لِكَلاَمِ الصَّحَابَةِ أَنَّ الشّرْكَ الأَصْغَرَ أَكْبَرُ مِنَ الْكَبَائِرِ. 

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِالجَْهَالَةِ.  

الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا لاَ تَنْفَعُ فِ الْعَاجِلَةِ; بَلْ تَضُرّ; لِقَوْلِهِ: «لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا». 

الخَْامِسَةُ: الإِنْكَارُ بِالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. 

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. 

السَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ تمَِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. 

الثَّامِنَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الخَْيْطِ مِنَ الحُْمَّى مِنْ ذَلِكَ. 

: تـِلاَوَةُ حُـذَيـْفَـةَ الآيَـةَ: دَلـِيـلٌ عَـلـَى أَنَّ الـصَّـحـَابَـةَ يَـسـْتَـدِلّـونَ بـِالآيَـاتِ الَّـتـِي فِ الـشـّرْكِ الأَكْـبَـرِ عـَلَـى الأَصْـغَـرِ; كـَمَـا ذَكَـرَ ابْـنُ  اسِـعَـةُ الـتَّـ
عَبَّاسٍ فِ آيَةِ الْبَقَرَةِ. 

الْعَاشِرَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الْوَدَعِ عَنِ الْعَيِْ مِنْ ذَلِكَ. 

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ: الدّعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ تمَِيمَةً أَنَّ الَ لاَ يُتِمّ لَهُ, وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ الُ لَهُ; أَيْ تَرَكَ الُ لَهُ. 

��«الـتـاسـعـة: تـلاوة حـذيـفـة الآيـة دلـيـل عـلـى أن الـصـحـابـة  يـسـتدلـون بـالآيـات الـتـي ف الـشـرك الأكـبـر عـلـى الأصـغـر, كـمـا ذكـر ابـن 

▫وذلك لاشتراكهما ف أصلهما وهو جعل شيء من حق ال لغيره .  عباس  ف آية البقرة» 
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بَابُ مَا جَاءَ فِ الرّقَى وَالتَّمَائِمِ 

فِ الـصـحـيـح عـَنْ أَبـِي بـشـيـر الأَْنـْصَـارِيّ; أَنَّـهُ كـَانَ مَـعَ الـنَّـبـِيّ صلى الله عليه وسلم فِ بـَعْـضِ أَسـْفـَارِهِ, فَـأَرْسـَلَ رَسُـولاً: «أَلاَّ يـَبْـقِـيََّ فِ رَقَـبَـةِ بَـعِـيـرٍ قِـلاَدَةٌ مِـنْ 

وَتَرٍ - أَوْ: قِلاَدَةٌ - إِلاَّ قُطِعَتْ».  

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: «إِنَّ الرّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتّوَلَةَ شِرْكٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ. 

وَعَنْ عَبْدِ الِ بْنِ عُكَيْمٍ مَرْفُوعاً : «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ والتّرْمِذِيّ.  
الـتَّـمَـائـِمُ : شَـيْءٌ يُـعَـلَّـقُ عَـلَـى الأَْوْلاَدِ عَـنَ الـْعَـيـْـنِ; لَـكِـنْ إِذَا كَـانَ المُْـعَـلَّــقُ مِـنَ الْـقَُـرْآنِ فَـرَخَّـصَ فِـيـهِ بـَعْـضُ الـسَّـلَـفِ, وَبَـعْـضُـهُـمْ لَـمْ يـُرَخّـصْ 

فِيهِ, وَيَجْعَلُهُ مِنَ المَْنْهِيّ عَنْهُ; مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودِ رَضِيَ الُ عَنْهُ.  
وَالرّقَى هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الْعَزَائِمَ, وَخَصَّ مِنْهُ الدَّليلُ مَا خَلاَ مِنَ الشّرْكِ, فَقَدْ رَخَّصَ فِِيهِ رَسُولُ الِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَيِْ وَالـحُمَةِ.  

وَالتّوَلَةُ: شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبّبُ المَْرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا, وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتِهِ.  

وَرَوَى الإِمـَامُ أَحْـمـَدُ عَـنْ رُوَيـْفِـعٍ قـَالَ: قَـالَ لـِي رسَُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم: « يـا رُوَيـْفُـعُ, لـَعـَلَّ الحَْـيـَاةَ سـتـَطُـولُ بـِكَ, فَـأَخْـبِـرِ الـنََّـاسَ أَنَّ مَـنْ عـَقَـدَ 

لحِْيَتَهُ, أَوْ تَقَلَّدَ وَتَراً, أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ, فَإِنَّ مُحَمَّداً بَرِيءٌ مِنْهُ ».  
وَعَن سَعِيدِ بنِ جُبَيْر قَالَ: « مَنْ قَطَعَ تمَِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ; كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ». رَوَاهُ وَكِيعٌ. 

وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيَمَ: « كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا; مِنَ القُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ».  

�� مقصود الترجمة: بيان حُكم الرقى والتمائم. 

��والرقى: جمع رقية, وهي العُوذَة التي يُعوَّذ بها من الكلام. 

��والتمائم: جمع تميمة, وهي: العُوذَة التي تُعلَّق لتتميم الأمر, جلبًا لنفع أو دفعًا لضُر. 

��والعُوذة: اسم لما تُطلب الحماية به; فأصل الاستعاذة: الاعتصام والالتجاء. 

�� ولم يصرح المصنف رحمه ال بحكم الرّقَى والتمائم لأمرين : 

( أحدهما: حث المتعلم على معرفة أحكامهما من الأدلة التي ذكرها . 

* والآخر : إختلاف أنواعها المؤدي الى إختلاف أحكامها. 

٣٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة:  

��الدليل الأول: حديث أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ف بعض أسفاره.. الحديث, رواه البخاري ومسلم. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «إلا قُطعت». 

▫فالأمر بقطعها دال على حُرمة تلك التعاليق, وكانت العرب تعلق القلائد ف أعناق الإبل لدفع العي. 

▫فبيّ هذا الحديث حُكم التمائم. 

��والوتر: هو حبل القوس الذي يُشَد به السهم حي الرماية به. 

��الـدلـيـل الـثـانـي: حـديـث ابـن مـسـعـود أنـه قـال: سـمـعـت رسـول ال صلى الله عليه وسلم يـقـول: «إن الـرقـى والـتـمـائـم والـتـولـة شـرك», رواه أحـمـد 
وأبو داود, وهو حديث صحيح. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «شرك», حُكمًا على الرقى والتمائم والتولة. 

▫وإطلاق اسم الشرك عليهن هو باعتبار المعروف منهن معهودًا عند أهل الجاهلية. 

▫فما كان عندهم من الرّقَى والتمائم والتولة هو شرك, فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حكماً عاماً يشمل جميع الأفراد. 

��وأما باعتبار حقيقة الأمر فإن هذه المذكورات تنقسم إلى ثلاثة أقسام:  

( أولها: ما هو شرك, وهو التّوَلَةَ. 

▫والمقصود بها: ما يُصنع من السحر صرفًا وعطفًا لتحقيق المحبة بي الزوجي. 

* وثانيها: ما منه ما هو شرك, ومنه ما هو مشروع: وهو الرّقَى; فالمشتمل منها على الشرك شركي, والخالي منه لا بأس به. 

▫لما ف صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا». 

1 وثالثها: ما منه ما هو شرك, ومنه ما هو محرم, وهو التمائم. 

٣٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



��فإن التمائم نوعان : 

( أحدهما: التمائم الشركية, وهي المشتملة على الشرك. 

* الآخر: التمائم المحرمة, وهي التي لا تشتمل على الشرك مثل التمائم القرآنية. 

▫بـأن يـجـعـل شـيء مـن الـقـرآن ف شـيء يـحـفـظـه, ثـم يُـعـلَّـق ف المـرء صـغـيـراً أو كـبـيـراً وهـذا مـحـرمٌ , لـقـول الـنـبـي صلى الله عليه وسلم : «مـن تـعـلـق 

تمـيـمـة فـلا أت ال لـه». وسـبـب جـعـلـهـا مـحـرّمـة كـون المُـعـلَّـق سـبـب شـرعـي, وتــم اتـخـاذ هـذا الـسـبـب الـشـرعـي عـلـى صـورة غـيـر مـشـروعـة 
ف أصح قولي العلماء . فتكون التعاليق القرآنية محرمةً. 

▫ ولا تكون شركًا إلا ف حالٍ واحدةٍ, وهي إذا كان توجه المُعلّق إلى صورة التعليق, لا المُعَلق. 

✍ وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه ال تعالى.   

��الدليل الثالث: حديث عبد ال بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تعلَّق شيئًا وُكِل إليه». حديث حسن. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: «وُكِل إليه». 

▫فإن مَنْ وُكِل إلى غير ال هلك, فتلك التعاليق محرمة لأنها مؤدية إلى الهلاك. 

��الــدلــيــل الــرابــع: حــديــث رويــفــع أنــه قــال: قــال لــي رســول ال صلى الله عليه وسلم: «يــا رويــفــع...» الحــديــث. رواه أحــمــد - كــمــا عــزاه إلــيــه 

المصنف - , وهو عند أبي داود والنسائي والعزو إليهما, وإسناده صحيح. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: «أو تَقلَّد وترًا», مع قوله: «فإن محمدًا بريء منه». 

▫ وبراءته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حُرمة فِعْله أشد التحري وأنه من الكبائر. 

٣٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



��الـدلـيـل الخـامـس: حـديـث سـعـيـد بـن جـبـيـر أنـه قـال: «مَـنْ قـطـع تمـيـمـة مـن إنـسـان..» الحـديـث. رواه وكـيـع ف جـامـعـه, وابـن أبـي 
شيبة ف مصنفه, وإسناده ضعيف. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: «كعدل رقبة». 

▫أي: كإعتاق رقبة مملوكة, بإخراجها من ذل الرق إلى عِز الحرية. 

▫فجعل تحرير القلب من رق الشرك بهذه المنزلة. 

▫والأمر بقطعها دالٌّ على حرمة تعليقها. 

��الـدلـيـل الـسـادس: حـديـث إبـراهـيـم - وهـو الـنـخـعـي أحـد الـتـابـعـي - أنـه قـال: «كـانـوا يـكـرهـون الـتـمـائـم كـلـهـا..» الحـديـث. رواه 
ابن أبي شيبة ف المصنف, وإسناده صحيح. 

▫ومراد إبراهيم بقوله: «كانوا» أصحاب ابن مسعود, وهذا من عادته ف الخبر عنهم فإنهم كانوا أشياخه من أهل الكوفة. 

▫كعلقمة بن قيس, والأسود بن يزيد, ومسروق بن الأجدع, وكانوا على هدْي ابن مسعود, فإن إبراهيم كان بهم حفياً. 

▫فيخبر إبراهيم كثيرًا عنهم بالجمع, فيقول تارة : «كانوا يكرهون»,  ويقول تارة : «كانوا يضربوننا»,   

       ويقول تارة : «كانوا يرون»,  ويقول تارة: «كانوا يقولون». 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «كانوا يكرهون التمائم كلها..». 

✍ ذَكَره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وابن رجب.  ▫فالكراهة ف عُرف السلف: الحرمة. 

٣٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ:  

الأُولَى: تَفْسِيرُ الرّقَى وتَفْسِيرُ التَّمَائِمِ.  

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ التّوَلَةِ.  

الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَذِهِ الثَّلاَثَةَ كُلَّهَا مِنَ الشّرْكِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ.  

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الرّقْيَةَ بِالْكَلاَمِ الحَْقّ مِنَ الْعَيِْ وَالحُْمَةِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ. 

الخَْامِسَةُ: أَنَّ التَّمِيمَةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ; فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ; هَلْ هِيَ مِنْ ذَلِكَ أمْ لاَ?  

السَّادِسَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الأَوْتَارِ عَلَى الدَّوَابّ مِنِ الْعَيِْ: مِنْ ذَلِكَ.  

السَّابِعَةُ: الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِيمَنْ تَعَلَّقَ وَتَرًا.  

الثَّامِنَةُ: فَضْلُ ثَوَابِ مَنْ قَطَعَ تمَِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ.  

التَّاسِعَةُ: أَنَّ كَلاَمَ إِبْرَاهِيمَ لاَ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الاِخْتِلاَفِ; لأَِنَّ مُرَادَهُ أَصْحَابُ عَبْدِ الِ بْنِ مَسْعُودٍ. 

��الأولى: تفسير الرقى وتفسير التمائم. 

��الثانية: تفسير التولة.  

��الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. 

�� أي: بـاعـتـبـار الـعُـرف المـعـهـود عـنـد أهـل الجـاهـلـيـة, لمـا تـقـدم أنـه صلى الله عليه وسلم قـال: «لا بـأس بـالـرقـى مـا لـم تـكـن شـركًـا», فـكـيـف يـقـول 

النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثم تكون كلها شركًا بالاستثناء, إلا إذا حُملت عن المعهود الذي تعرفه العرب منها وهذا وجه كلام المصنف. 

٣٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا 

وَقَوْلُِ الِ تَعَالَى: {أَفَرَأَيتُمُ اللاّتَ وَالعُزّى  وَمَناةَ الثّالِثَةَ الأُخرى} [النَّجْم:20-19] الآياتِ.  
 

عَـنْ أََبِـي وَاقِـدٍ الـلَّـيْـثِـيّ قَـالَ: خَـرَجْـنَـا مَـعَ رسَُـولِ الِ صلى الله عليه وسلم إِلَـى حُـنَـيٍْ, وَنَـحـْنُ حُـدَثـَاءُ عَـهـْدٍ بِـكـُفْـرٍ, وَلـلْـمُـشرِْكِـيَ سِـدْرَةٌ يَـعـْكـُفُـونَ عِـنْـدهََـا, 

وَيَـنُـوطُـونَ بـِهَـا أسَْـلـِحَـتـَهُـمْ, يـقـَالُ لَـهَـا (ذَاتُ أَنـْوَاطٍ), فَـمـَرَرْنَـا بِـسـِدرَْةٍ, فَـقـُلْـنَـا: يـا رَسُـولَ الِ; اجـْعَـلْ لَـنـَا ذَاتَ أنَْـوَاطٍ كَـمَـا لَـهـُمْ ذَاتُ أَنْـوَاطٍ, 
فَـقَـالَ رَسـُولُ الِ صلى الله عليه وسلم: « الَُّ أَكـْبَـرُ, إنَّّـهـَا الـسـّنَــنُ, قـُلْـتـُمْ  وَالَّـذِي نـَفْـسـِي بِـيَـدِهِ كـَمَـا قـَالـَتْ بَـنـُو إِسـْرَائـيـلَ لمـُِوسَـى : {اجـْعَـلْ لَـنَـا إِلَـهـاً كَـمَـا 

لهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تجَْهَلْونَ} [الأعراف: 138], لَتَرْكَبُـنَّ سُنَـنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». رَوَاهُ التّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ.  

�� مقصود الترجمة: بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك, أو بيان حُكمه. 

▪ فإنه يجوز ف «مَنْ» وجهان:  

( أحدهما:  تكون شرطيةً; فيكون تقدير الكلام: «مَن تبرك ... فقد أشرك», ويُقدَرُ جواب الشرط محذوفاً. 

* والآخر: أن تكون اسمًا موصولاً: فيكون تقدير الكلام: باب الذي تبرَّك بشجرة أو حجر ونحوهما. 

�� والتبرك: تَفَعّل من البركة, أي طلبٌ لها, وهي كثرة الخير ودوامه. 

�� والتبرك يكون شركًا ف حالي:  

( أحدهما: أن يكون شركًا أكبر, إذا اعتقد ف المتبرّك به استقلاله بفيض الخير وإعطائه. 

* والآخر: أن يكون شركًا أصغر, وله صورتان:  

��الأولى: أن يتبرك بما ليس سبباً للبركة, فأسباب البركة مقدرة شرعاً فقط. 

��والثانية: رفع السبب المتبرك به فوق قدره المأذون به شرعًا, وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه. 

�� والمأذون بالتبرك به يكون على الوجه المشروع فقط, وإلا فهو محرم اذا كان على غير الوجه المشروع. 

٤٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة دليلي:  

��الدليل الأول: قوله تعالى: {أَفَرَأَيتُمُ اللاّتَ وَالعُزّى  وَمَناةَ الثّالِثَةَ الأُخرى} [النَّجْم:20-19] الآيات.  

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {ما أَنزَلَ الَُّ بِها مِن سُلطانٍ}. 

▫ففيه إبطال ما كان يتبرك به المشركون من الأحجار والأشجار.  

�� واللات: صخرة بيضاء منقوش عليها.    

�� والعزى: شجرة سمر عظيمة. 

��الدليل الثاني: حديث أبي واقد الليثي: «خرجنا مع رسول ال صلى الله عليه وسلم إلى حني …» الحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح. 

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة ف قـولـه: «قـلـتـم والـذي نـفـسـي بـيـده كـمـا قـالـت بـنـو اسـرائـيـل لمـوسـى: {اجـعَـل لـَنـا إِلـهًـا كـَمـا لـَهُـم 

▫ ففيه بطلان التبرك بالأشجار.  آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُم قَومٌ تجَهَلونَ}»; 

٤١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ النَّجْمِ.  

الثَّانِيَةُ: مَعْرِفَةُ صُورَةِ الأَمْرِ الَّذِي طَلَبُوا.  

الثَّالِثَةُ: كَوْنُهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا.  

الرَّابِعَةُ: كَوْنُهُمْ قَصَدُوا التَّقَرّبَ إِلَى الِ بِذَلِكَ; لِظَنّهِمْ أَنَّهُ يُحِبّهُ.  

الخَْامِسَةُ: أَنَّهُمْ إِذَا جَهِلُوا هَذَا; فَغَيْرُهُمْ أَوْلَى بِالجَْهْلِ.  

السَّادِسَةُ: أَنَّ لَهُمْ مِنَ الحَْسَنَاتِ وَالْوَعْدِ بِالمَْغْفِرَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ.  

الـسَّـابِـعـَةُ: أَنَّ الـنَّـبِـيَّ صلى الله عليه وسلم لـَمْ يَـعْـذرُْهُـمْ; بَـلْ رَدَّ عَـلَـيْـهـِمْ بِـقَـوْلِـهِ: « الَُّ أَكْـبَـرُ! إنَّّـهـَا الـسّـنَــنُ! لَـتَـتَّـبِـعـُنَّ سُـنََ مَـنْ كَـانَ قَـبْـلـَكُـمْ»; فَـغَـلَّـظَ الأَمْـرَ 

بِهَذِهِ الثَّلاَثِ.  

الثَّامِنَةُ: الأَمْرُ الْكَبِيرُ - وَهُوَ المَْقْصُودُ - أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ طَلَبَهُمْ كَطَلَبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ. 

التَّاسِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ هَذَا مِنْ مَعْنَى (لاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ), مَعَ دِقَّتِهِ وَخَفَائِهِ عَلَى أُولَئِكَ.  

الْعَاشِرَةُ: أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى الْفُتْيَا, وَهُوَ لاَ يَحْلِفُ إِلاَّ لمَِصْلَحَةٍ.  

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ:أَنَّ الشّرْكَ فِيهِ أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ; لأَِنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدّوا بِذَلِكَ.  

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُمْ: « وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ»; فِيهِ أَنَّ غَيْرَهُمْ لاَ يَجْهَلُ ذَلِكَ.  

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: التَّكْبِيرُ عِنْدَ التَّعَجّبِ; خِلاَفًا لمَِنْ كَرِهَهُ.  

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: سَدّ الذَّرَائِعِ.  

٤٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



الخَْامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهْيُ عَنِ التَّشَبّهِ بِأَهْلِ الجَْاهِلِيَّةِ.  

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الْغَضَبُ عِنْدَ التَّعْلِيمِ.  

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْقَاعِدَةُ الْكُلّيَّةُ; لِقَوْلِهِ: « إِنَّهَا السّنَـنُ».  

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَذَا عَلَمٌ مِنْ أَعْلاَمِ النّبُوَّةِ; لِكَوْنِهِ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ.  

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ مَا ذَمَّ الُ بِهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِ الْقُرْآنِ; أَنَّهُ لَنَا.  

الْـعـِشْـرُونَ: أَنَّـهُ مُـتـَقَـرَّرٌ عـِنْـدهَُـمْ أَنَّ الْـعِـبَـادَاتِ مـَبْـنَـاهَـا عَـلَـى الأَمْـرِ, فَـصَـارَ فِـيـهِ الـتَّـنـْبِـيـهُ عـَلـَى مَـسَـائـِلِ الـْقـَبـْرِ أَمَّـا (مـَنْ رَبّـكَ?) فَـوَاضِـحٌ, وأََمَّـا 
(مَنْ نَبِيّكَ?); فَمِنْ إِخْبَارِهِ بِأَنْبَاءِ الْغَيْبِ, وَأَمَّا (مَا دِينُكَ?) فَمِنْ قَوْلِهِمْ: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً...} [الأعراف: 138] إِلَى آخِرِهِ. 

الحَْادِيةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَذْمُومَةٌ كَسُنَّةِ المُْشْرِكِيَ.  

: أنََّ المـُْنْـتَـقِـلَ مِـنَ الْـبـَاطِـلِ الَّـذِي اعْـتَـادَهُ قـَلْـبُـهُ لاَ يَـأْمَـنُ أنْ يَـكـُونَ فِ قَـلْـبِـهِ بَـقـِيَّـةٌ مِـنْ تِـلْـكَ الـْعَـادَةِ; لِـقَـوْلِـهِ: « وَنَـحْـنُ حُـدَثَـاءُ  الـثَّـانـِيَـةُ وَالْـعِـشْـرُونَ

عَهْدٍ بِكُفْرٍ». 

إلِاَّ الَُّ} مـع دقـتـه وخـفـائـه عـلـى أولـئـك»; أي نـفـي اعـتـقـاد الـبـركـة ف الأشـجـار  ��«الـتـاسـعـة: أن نـفـي هـذا مـن مـعـنـى {لا إِلـهَ 
والأحجار من معنى {لا إِلهَ إِلاَّ الَُّ}, لأن حقيقتها أن تتعلق بال وحده لا بالأوهام والخيالات. 

�� « الـعـشـرون: أنـه مـتـقـرر عـنـدهـم أن الـعـبـادات مـبـنـاهـا عـلـى الأمـر», أي عـلـى أمـر ال ورسـولـه صلى الله عليه وسلم; فـلـم يـبـتـدؤوا الـعـبـادة وسـألـوهـا 

النبي صلى الله عليه وسلم. 

�� «أمّا (من ربك?) فواضح»: أي واضح من كونهم لم يطلبو ربّاً وإنما طلبوا ما يُتبرك به تقرباً إلى ربهم. 

��«وأما (مَن نبيك?) فمن إخباره بأنباء الغيب», يعني: من إخباره بقصة موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل. 

��«وأمـا (مـا ديـنـك?) فـمـن قـولـهـم: {اجـعَـل لـَنـا إِلـهـًا}.. إلـى آخـره», لأن الـرسـول يـبـلّـغ الـديـن ويـأمـر بـه, فـالمجـعـول لـهـم مـن كـيـفـيـة 
العبادة هو الدين. 

٤٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مَا جاءَ فِ الذَّبْحِ لِغَيْر الِ 

وَقَوْلُِ الِ تَعَالَى : {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَممََاتِي لَِِّ رَبّ الْعَالمَِيَ  لاَ شَرِيكَ لَهُ}[الأَْنْعَام:163-162] الآْيَةَ. 

وَقَوْلُِـهُِ: {فَصَلّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ }[الكوثر:2].  

عـَنْ عَـلـِيّ بْـنِ أبَـِي طـَالِـبٍ رضَـِيَ الُ عَـنـْهُ قَـالَ: حـَدَّثـَنِـي رَسـُولُ الِ صلى الله عليه وسلم بـِأَرْبَـعِ كـَلـِمَـاتٍ : « لـَعَـنَ الُ مـَنْ ذَبَـحَ لِـغَـيْـرِ الِ, لَـعـَنَ الُ مَـنْ 

لَعَنَ وَالِدَيْهِ, لَعَنَ الُ مَنْ آوى مُحْدِثاً, لَعَنَ الُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأََْرْضِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  

: «دَخَـلَ الجـَْنَّـةَ رَجُـلٌ فِ ذُبَـابٍ, ودَخَـلَ الـنَّـارَ رَجُـلٌ فِ ذُبَـابٍ», قَـالُـوا: وَكَـيْـفَ ذَلِـكَ يـا  وَعَـنْ طَـارقَِ بـنِ شِـهـَابٍ; أنَََّ رسَُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ

رَسُـولَ الِ? قَـالَ: «مَـرَّ رجَُـلاَنِ عَـلَـى قَـومٍْ لَـهُـمْ صَـنَـمٌ, لاَ يَـجُـوزُهُ أَحَـدٌ حَـتَّـى يـُقَـرّبَ لَـهُ شَـيْـئـاً, فـقـَالُـوا لأَِحـَدِهِـمَـا : قَـرّبْ , قَـالَ: لـَيْـسَ 

عـِنْـدِي شـَيْءٌ أُقَـرّبُ , قـَالُـوا لـَهُ : قَـرّبْ وَلـَوْ ذُبَـابـاً, فَـقـَرَّبَ ذُبَـابـاً; فَـخـَلّـوا سـَبِـيـلَـهُ, فـَدخََـلَ الـنَّـارَ, وَقـَالُـوا لـِلآْخَـرِ: قَـرّبْ, فـقـَالَ: مَـا كُـنْـتُ 

لأُِقَرّبَ لأَِحَدٍ شَيْئاً دُونَ الِ عَزَّ وَجَلَّ, فَضَرَبُوا عُنُقَهُ, فَدَخَلَ الجَْنَّةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ .  

��  مقصود الترجمة: بيان حُكم الذبح لغير ال. 

�� ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة:  

��الدليل الأول : قوله تعالى: {قُل إِنَّ صَلاتي وَنُسُكي..} الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {وَنُسُكي} أي ذبحي, مع قوله: {لَِِّ رَبّ العالمَيَ}. 

▫فالذبح يكون عبادة ل وحده, وإذا جعُلت العبادة لغير ال وقع العبد ف الشرك. 

▫ فمَنْ ذبح لغير ال فقد أشرك. 

٤٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



��الدليل الثاني: قوله تعالى: {فَصَلّ لِرَبّكَ وَانحَر}. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {وَانحَر}, أي اذبح. 

▫والأمر بالذبح دليل على كونه عبادة; فتقدير الآية: وانحر لربّك, وإذا جعلت العبادة لغير ال وقع العبد ف الشرك. 

▫ فمَنْ ذبح لغير ال فقد أشرك. 

��الدليل الثالث: حديث علي رضي ال عنه قال: «حدثني رسول ال صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات..» الحديث رواه مسلم. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «لعن ال مَنْ ذبح لغير ال». 

▫واللعن لا يكون إلا على فِعْلِ مُحرَّمٍ أشد التحري, مما يسمى كبيرة. 

▫ فالذبح لغير ال كبيرة. 

��واسم الكبيرة ف خطاب الشرع يشمل الشرك فما دونه. 

��الـدلـيـل الـرابـع: حـديـث طـارق بـن شـهـاب: أن رسـول ال صلى الله عليه وسلم قـال: «دخـل الجـنـة رجـل ف ذبـاب...» الحـديـث. رواه أحـمـد ف 

عـزو المـصـنـف. وإطـلاق الـعـزو إلـيـه يـقـتـضـي أن يـكـون ف «المـسـنـد» لـكـنـّه مـفـقـود مـنـه, وإنمـا رواه ف كـتـاب الـزهـد مـن حـديـث طـارق بـن 

▫ومـثـلـه لا يـقـال مـن قِـبَـل الـرأي لأنـه إخـبـار عـن  شـهـاب عـن سـلـمـان الـفـارسـي رضـي ال عـنـه قـال: «دخـل رجـل», وإسـنـاده صـحـيـح.
الغيب, فله حُكم الرفع. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: « فقرَّب ذبابًا, فخلوا سبيله, فدخل النار ». 

▫ فمن ذبح لغير ال فقد أشرك.  ▫أي ذبح لصنمهم متقرباً فوقع ف الشرك فدخل النار.

٤٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ:  

الأُولَى: تَفْسِيرُ قَوْلِـهِ: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي}[الأَْنْعَام: 162]. 

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِـهِ: {فَصَلّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ}[الكوثر:2]. 

الثَّالِثَةُ: الْبَدَاءةُ بِلَعْنَةِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الِ. 

الرَّابِعَةُ: لَعْنُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ, وَمِنْهُ: أَنْ تَلْعَنَ وَالِدَيِ الرَّجُلِ فَيَلْعَنَ وَالِدَيْكَ. 

الخَْامِسَةُ: لَعْنُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا: وَهُوَ الرَّجُلُ يُحْدِثُ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ حَقّ الِ; فَيَلْتَجِئُ إِلَى مَنْ يُجِيرُهُ مِنْ ذَلِكَ. 

السَّادِسَةُ: لَعْنُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ, وَهِيَ المَْرَاسِيمُ الَّتِي تُفَرّقُ بَيَْ حَقّكَ مِنَ الأَرْضِ وَحَقّ جَارِكَ, فَتُغَيّرُهَا بِتَقْدِيٍ أَوْ تَأْخِيرٍ. 

السَّابِعَةُ: الْفَرْقُ بَيَْ لَعْنِ المُْعَيَّـنِ وَلَعْنِ أَهْلِ المَْعَاصِي عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ. 

الثَّامِنَةُ: هَذِهِ الْقِصَّةُ الْعَظِيمَةُ, وَهِيَ قِصَّةُ الذّبَابِ. 

التَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الذّبَابِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ; بَلْ فَعَلَهُ تَخَلّصًا مِنْ شَرّهِمْ. 

الْـعَـاشِـرَةُ: مَـعْـرِفَـةُ قَـدْرِ الـشّـركِْ فِ قـُلُـوبِ المُْـؤْمِـنِـيَ; كَـيْـفَ صَـبَـرَ ذَلِـكَ عَـلَـى الْـقَـتْـلِ, وَلَـمْ يُـوَافِـقْـهُـمْ عَـلـَى طَـلـَبِـهِـمْ, مَـعَ كـَوْنِـهِـمْ لَـمْ يَـطْـلـُبُـوا إلِاَّ 
الْعَمَلَ الْظَّاهِرَ?! 

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الَّذِي دَخَلَ النَّارَ مُسْلِمٌ; لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِرًا; لَمْ يَقُلْ: «دَخَلَ النَّارَ فِ ذُبَابٍ». 

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: فِيهِ شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «الجَْنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ, وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ». 

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ الْقَلْبِ هُوَ المَْقْصُودُ الأَعْظَمُ, حَتَّى عِنْدَ عَبَدَةِ الأَصْنَامِ. 

��«الـتـاسـعـة: كـونـه دخـل الـنـار بـسـبـب ذلـك الـذبـاب الـذي لـم يـقـصـده», أي: لـم يـقـصـد الـتـقـرب بـه ابـتـداءً, ولمّـا حُـسّـن لـه فـعـلـه 
تقرب به. 

��«الـثـالـثـة عـشـرة: مـعـرفـة أن عـمـل الـقـلـب هـو المـقـصـود الأعـظـم حـتـى عـنـد عـبـدة الأصـنـام», لأن ذبـح الـذبـاب لا مـنـفـعـة فـيـه بـأكـل 
ولا بغيره, لكن مقصود أولئك المشركي تعظيم الخلق لصنمهم. 

٤٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ لا يُذْبَحُ لِِ بمَِكَانَ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْر الِ 
 

وَقَوْلُ الِ تَعَالَى : {لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا}[التوبة:108] الآْيَةَ.  

عَـنْ ثـَابِـتَ بْـنِ الـضَّـحَّـاكِ رَضِـيَ الُ عَـنـْهُ, قَـالَ : نَـذَرَ رَجـُلٌ أَنْ يَـنْـحـَرَ إِبِـلاً بِـبـُوَانَـةَ, فـَسأََلَـهُ الـنَّـبِـيّ صلى الله عليه وسلم فـقَـالَ: «هَـلْ كَـانَ فِـيـهـا وَثَـنٌ مِـنْ أَوثَْـانِ 

: «فَـهـَلْ كَـانَ فـِيـهـا عـِيـدٌ مـِنْ أَعْـيـَادِهِـمْ?», قـَالـُوا: لاَ, فـقـَالَ رَسُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ بـِنـَذْرِكَ, فَـإِنَّـَهُ لاَ  الجـَْاهِـلـِيَّـةِ يـُعْـبـَدُ?», قـَالُـوا: لاَ, قـَالَ

وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِ مَعَصيةِ الِ, وَلاَ فِيمَا لاَ يمَْلِكُ ابْنُ آدَمَ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد, وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا.  

�� مقصود الترجمة: بيان تحري الذبح ل ف مكان يُذبَح فيه لغير ال. 

�� و"لا" ف الترجمة تحتمل معنيي: 

( أحدهما: أن تكون نافية, فيكون الفعْل بعدها مرفوعًا. 

* والآخر: أن تكون ناهية, فيصير الفعْل بعدها مجزومًا. 

✍ واستظهر كونها للنهي حفيد المصنف عبد الرَّحمن بن حسن ف «فتح المجيد», مع كون النفي نهياً وزيادة. 

: لأن النهي هو أصل وضع خطاب الشرع ف التحري. 

�� وتحري الذبح بمكان يُذبح فيه لغير ال وقع لأمرين:  

( توقي مشابهة المشركي ف عبادتهم. 

* حسْم مادّة الشرك وسد الذرائع المفضية إليه. 

٤٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة دليلي: 

��الدليل الأول : قوله تعالى {لا تَقُم فيهِ أَبَدًا}[التوبة:108] الآْيَةَ. 

�� نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ف مسجد الضرار لأنه مؤسس على معصية ال. 

▫ ومثله المكان الذي يذبح فيه لغير ال, لأنه مؤسس على معصية ال. 

��الـدلـيـل الـثـانـي : حـديـث ثـابـت بـن الـضـحـاك رضـي ال عـنـه أنـه قـال: «نـذر رجـل أن يـنـحـر إبـلاً بـبـوانـة..» الحـديـث. رواه أبـو 
داود وإسناده صحيح. 

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة ف قـولـه: «هـل كـان فـيـهـا وثـن مـن أوثـان الجـاهـلـيـة يـُعـبـد», وقـولـه: «فـهـل كـان فـيـهـا عـيـد مـن 
أعيادهم», ففيه تحري الذبح ف مكان أُسّس على معصية ال. 

▫ والأماكن التي يذبح فيها لغير ال هي من جملة الأماكن المؤسسة على معصية ال. 

٤٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ:{لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا}[التوبة:108]. 

الثَّانِيَةُ: أَنَّ المَْعْصِيَةَ قَدْ تُؤَثّرُ فِ الأَرْضِ, وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ. 

الثَّالِثَةُ: رَدّ المَْسْأَلَةِ المُْشْكِلَةِ إِلَى المَْسْأَلَةِ الْبَيّنَةِ; لِيَزُولَ الإِشْكَالُ. 

الرَّابِعَةُ: اسْتِفْصَالُ المُْفْتِي إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ. 

الخَْامِسَةُ: أَنَّ تَخْصِيصَ الْبُقْعَةِ بِالنَّذْرِ لاَ بَأْسَ بِهِ; إِذَا خَلاَ مِنَ المَْوَانِعِ. 

السَّادِسَةُ: المَْنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجَْاهِلِيَّةِ, وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ. 

السَّابِعَةُ: المَْنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ, وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ. 

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْوَفَاءُ بمَِا نَذَرَ فِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ; لأَِنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ. 

التَّاسِعَةُ: الحَْذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ المُْشْرِكِيَ فِ أَعْيَادِهِمْ, وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ. 

الْعَاشِرَةُ: لاَ نَذْرَ فِ مَعْصِيَةٍ. 

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ: لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يمَْلِكُ. 

٤٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مِنَ الشّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْر الِ 

وَقَوْلُ الَّ تَعَالَى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}[الإِْنْسَان:7]. 

وَقَوْلُِـهُِ: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ الََّ يَعْلَمُهُ}[البقرة:270] .  

حِـيـحِ عَـنْ عـَائِـشَـةَ رَضِـيَ الُ عـَنْـهُـا; أَنَّ رسَُـول الِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: «مَـنْ نـَذَرَ أنَْ يُـطِـيـعَ الَ فـَلْـيُـطِـعـْهُ, وَمـَنْ نَـذَرَ أَنْ يَـعْـصـِيَ الَ فَـلاَ  وَفِ الـصَّـ

يَعْصِهِ».  

�� مقصود الترجمة: بيان أن النذر لغير ال من الشرك . 

�� ذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة:  

��الدليل الأول : قوله تعالى:{يوفونَ بِالنَّذرِ} 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف مدح المؤمني بوفائهم بالنذر. 

▫فالنذر ل عبادة, وإذا جُعِل لغيره صار شركًا.  ▫وما مُدح فاعله ف خطاب الشرع فهو عبادة.

��الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَما أَنفَقتُم مِن نَفَقَةٍ أَو نَذَرتُ مِن نَذرٍ...} الآية 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {فَإِنَّ الََّ يَعلَمُهُ}, أي علمَ ثواب وجزاء. 

▫وإذا جُعل لغيره فهو شرك.  ▫ وما أثاب عليه بجزاء الحسنى فهو عبادة, 

��الدليل الثالث : حديث عائشة رضي ال عنها أن رسول ال صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نذر أن يطيع ال...» الحديث. متفق عليه. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «مَنْ نذر أن يطيعَ ال فليطعْه». 

▫ فالنذر عبادة ل, وإذا جُعلت العبادة لغيره وقع العبد ف الشرك. 

٥٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ:  

الأُولَى: وُجُوبُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.  

الثَّانِيَةُ: إِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عِبَادَةً لِ , فَصَرْفُهُ إِلَى غَيْرِهِ شِرْكٌ.  

الثَّالِثَةُ: أَنَّ نَذْرَ المَْعْصِيَةِ لاَ يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ. 

▫أي إذا كان نذر طاعة, لأن 'ال' ف 'النذر' عهدية.   ��«الأولى: وجوب الوفاء بالنذر», 

▫ هذه قاعدة من قواعد التوحيد.  ��«الثانية: إذا ثبت كونه عبادة ل, فصرْفه إلى غيره شرك»

٥١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مِنَ الشّرْكِ الاْسْتِعَاذَةُ بِغَيْر الِ 

 

وَقَوْلُ الِ تَعَالَى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِْنْسِِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجِْنّ فَزَادُوهُم رَهَقًا}[الجن:6].  

وَعـَن خَـوْلَـةَ بـِنْـتِ حـَكِـيـمٍ رَضِـيَ الَ عـَنْـهـُا قَـالَـتْ: سـَمَـعـَتُ رسَُـول الِ صلى الله عليه وسلم يَـقـُولُ:  «مَـنْ نـَزَلَ مَـنْـزِلاً فـَقََـالَ: أعَـوذُ بِـكُـلـّمَـاتِ الِ الـتـامـَاتِ 

مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ, لَمْ يَضُرّهُ شَيْءٌ حَتّى يَرْحَلَ مِنْ مَنَزِلِهِ ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  

�� مقصود الترجمة: بيان أن الاستعاذة بغير ال من الشرك. 

�� ذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة دليلي: 

��الدليل الأول: قوله تعالى {وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الإِنسِ يَعوذونَ بِرِجالٍ مِنَ الجِنّ ...} الآية. 

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة ف قـولـه: {يـَعـوذونَ بـِرجِـالٍ مـِنَ الجـِنّ} بـعـد قـول مـؤمـنـي الجـن:{يـَهـدي إِلَـى الـرّشـدِ فَـآمَـنّـا بِـهِ وَلَـن 
نُشرِكَ بِرَبّنا أَحَدًا}, ثم ذكروا من شركهم استعاذة الإنس بالجن, فمن الشرك بال الاستعاذة بغيره. 

��الـدلـيـل الـثـانـي : حـديـث خـولـة بـنـت حـكـيـم رضـي ال عـنـهـا قـالـت: «سـمـعـت رسـول ال صلى الله عليه وسلم يـقـول: «مَـنْ نـزل مـنـزلاً...» 
الحديث. رواه مسلم. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «أعوذ بكلمات ال التامات». 

▫ فالاستعاذة بال وبأسمائه وصفاته عبادة, والعبادة إذا جُعلت لغير ال فهي شرك. 

٥٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: تَفْسِيرُ الآيَةِ. 

الثَّانِيَةُ: كَوْنُهُ مِنَ الشّرْكِ. 

الـثَّـالِـثَـةُ: الاسِـْتِـدْلالَُ عَـلَـى ذَلِـكَ بِـالحَْـدِيـثِ; لأَِنَّ الْـعُـلـَمَـاءَ اسْـتَـدلّـوا بِـهِ عَـلَـى أَنَّ كَـلِـمـَاتِ الِ غَـيْـرُ مَـخْـلُـوقَـةٍ; قَـالُـوا: لأَِنَّ الاِسْـتِـعَـاذَةَ بِـالمخَْْـلُـوقِ 
شِرْكٌ. 

الرَّابِعَةُ: فَضِيلَةُ هَذَا الدّعَاءِ مَعَ اخْتِصَارِهِ.  

الخَْامِسَةُ: أَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ يَحْصُلُ بِهِ مَنْفَعَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ - مِنْ كَفّ شَرٍّ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ -; لاَ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الشّرْكِ. 

�� «الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك» 

▫لأن العرب كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيده من سائر أهله من الجن. 

�� فوقوع المصلحة -وهي سلامتهم من الشر- لا يدل على أن ما كانوا يفعلونه ليس بشرك. 

٥٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مِنَ الشّرْكِ أَنْ يَسْتغيثَ بِغَيْر الِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرهُ 

وَقَـوْلُِ الِ تَـعَـالَـى: {ولَاَ تَـدعُْ مِـنْ دُونِ الَِّ مَـا لاَ يَـنْـفَـعُـكَ ولَاَ يَـضُـرّكَ فَـإنِْ فَـعَـلَـتَ فَـإِنَّـكَ إذًِا مِـنَ الـظَّـالمِِـيَ  وَإِنْ يمَْـسـَسْـكَ الَُّ بِـضـُرٍّ فَـلاَ 

كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ}[يونس: 107-106]الآيةَ. 

وَقَوْلُِـهُِ: {فَابْتَغُوا عِنْدَ الَِّ الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ }[العَنْكَبوت:17] الآْيَةَ. 

وَقَوْلُِـهُِ : {وَمَنْ أَضَلّ ممَِّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ الَِّ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}[الأحقاف:5] الآْيَتَيِ. 

وَقَوْلُِـهُِ : {أَمَّنْ يُجِيبُ المُْضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السّوءَ}[النمل:62] الآْيَةَ. 
وَرَوَي الـطَّـبـَرانـِيّ بِـإِسـْنـادِهِ; أَنَّـهُ كـَانَ فِ زمَـَنِ الـنَّـبـِيّ صلى الله عليه وسلم مـُنـافـِقٌ يـُؤْذِي المُْـؤْمـِنـيَ, فـقـَالَ بـَعْـضـُهـُمْ: قُـومـُوا بـِنـا نـَسـْتَـغـيـثُ بِـرَسُـول الِ صلى الله عليه وسلم مِـنْ 

هَذَا المُْنافِقِ, فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «إَِنَّهُ لاَ يُسْتَغاثُ بِي, وَإِنمََّا يُسْتَغاثُ بِالَِّ عَزَّ وَجَلَّ».  

�� مقصود الترجمة: بيان أن الاستغاثة بغير ال أو دعاء غيره من الشرك. 

�� ذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. 

��الدليل الأول: قوله تعالى: {وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ الَِّ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرّكَ...} [يونس: 106] الآيةَ. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

( أحدهما: ف قوله: {وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ الَِّ}, فهو نهي والنهي للتحري. 

▫ ولما كان دعاء ال عبادة, فإن جُعلت لغيره كانت شركًا. 

* والآخر: ف قوله: {فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مّنَ الظَّالمِِيَ}. 

▫ فإن الظلم يطلق ويراد به الشرك, كما صح ذلك عن ابن مسعود ف الصحيحي. 

٥٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



��الدليل الثاني: قوله تعالى: «{فَابْتَغُوا عِندَ الَِّ الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ} [العنكبوت: 17]». 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {وَاعْبُدُوهُ}. 

▫فهو أمر بتمحيض العبادة أي إخلاصها, ومن أفراد عبادته: دعاؤه والاستغاثة به. 

▫فمَنْ استغاث بغيره ودعاه; فقد وقع ف الشرك. 

��الدليل الثالث: قوله تعالى: {وَمَنْ أَضَلّ ممَِّن يَدْعُو مِن دُونِ الَِّ}  الآية 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {وَمَنْ أَضَلّ ممَِّن يَدْعُو}. 

▫أي لا أحد أشد ضلالاً ممن كانت هذه حاله, وأعظم الضلال الشرك. 

▫فالمذكور من دعاء غير ال ف الآية من الشرك. 

��الدليل الرابع: قوله تعالى: {أَمَّن يُجِيبُ المُْضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ}  الآية 

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة ف قـولـه: {أَمَّـن يـُجِـيـبُ المـُْضْـطـَرَّ إِذَا دَعـَاهُ ويََـكـْشِـفُ الـسـّوءَ} , مـع قـولـه:  {أَإِلـَهٌ مَّـعَ الَِّ},  
تحقيقاً أن تلك الأفراد من التأليه ل وحده. 

▫فإذا توجه بها العبد لغير ال فإنه قد جعل إلهً مع ال, فوقع ف الشرك. 

��الـدلـيـل الخـامـس: حـديـث عـبـادة بـن الـصـامـت رضـي ال عـنـه «أنـه كـان ف زمـن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم مـنـافـق...» الحـديـث, رواه الـطـبـرانـي 
ف المعجم الكبير, وإسناده ضعيف. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

( أحدهما: ف قوله: «إنه لا يستغاث بي», خبراً عنه صلى الله عليه وسلم حسماً لمادة الشرك وقطعاً لتعلق القلوب بغير ال. 

* والآخر: ف قوله: «وإنما يستغاث بال عز وجل», حصراً للاستغاثة بال دون غيره, فبه الاستغاثة وحده. 

٥٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: أَنَّ عَطْفَ الدّعَاءِ عَلَى الاِسْتِغَاثَةِ مِنْ عَطْفِ الْعَامّ عَلَى الخَْاصّ. 

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ:{وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ الِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرّكَ}[يونس:106]. 

الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَذَا هُوَ الشّرْكُ الأَكْبَرُ. 

الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَصْلَحَ النَّاسِ لَوْ فَعَلَهُ إِرْضَاءً لِغَيْرِهِ صَارَ مِنَ الظَّالمِِيَ. 

الخَْامِسَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا. 

السَّادِسَةُ: كَوْنُ ذَلِكَ لاَ يَنْفَعُ فِ الدّنْيَا مَعَ كَوْنِهِ كُفْرًا. 

السَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الثَّالِثَةِ. 

الثَّامِنَةُ: أَنَّ طَلَبَ اَلرّزْقِ لاَ يَنْبَغِي إِلاَّ مِنْ الِ, كَمَا أَنَّ اَلجَْنَّةَ لاَ تُطْلَبُ إِلاَّ مِنْهُ. 

التَّاسِعَةُ: تَفْسِيرُ اَلآْيَةِ اَلرَّابِعَةِ. 

الْعَاشِرَةُ: ذِكْرُ أَنَّهُ لاَ أَضَلّ ممَِّنْ دَعَا غَيْرَ اَلِ. 

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ غَافِلٌ عَنْ دُعَاءِ اَلدَّاعِي لاَ يَدْرِي عَنْهُ. 

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ تِلْكَ اَلدَّعْوَةَ سَبَبٌ لِبُغْضِ اَلمَْدْعُوّ لِلدَّاعِي وَعَدَاوَتِهِ لَهُ. 

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: تَسْمِيَةُ تِلْكَ اَلدَّعْوَةِ عِبَادَةً لِلْمَدْعُوّ. 

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كُفْرُ اَلمَْدْعُوّ بِتِلْكَ اَلْعِبَادَةِ. 

الخَْامِسَةَ عَشْرَةَ: أنَّ هَذِهِ الأُمُوْرَ هِيَ سَبَبُ كَوْنِهِ أَضَلَّ اَلنَّاسِ. 

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: تَفْسِيرُ اَلآْيَةِ اَلخَْامِسَةِ. 

: الَأَْمْـرُ اَلـْعَـجـِيـبُ; وَهـُوَ إِقْـرَارُ عَـبـَدَةِ اَلأَْوْثَـانِ أَنَّـهُ لاَ يُـجـِيـبُ اَلمـُْضْـطـَرَّ إِلاَّ اَلُ, وَلأَِجْـلِ هَـذَا يـَدَعُـونَـهُ فِ اَلـشَّـدَائِـدِ مُـخـْلِـصـِيَ  الـسَّـابِـعـَةَ عَـشـْرَةَ
لَهُ اَلدّينَ. 

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: حِمَايَةُ اَلمُْصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حِمَى اَلتَّوْحِيدِ, وَالتَّأَدّبُ مَعَ اَلِ. 

٥٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ قَوْلِ الِ تَعَالَى: 
{أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ  وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا} 

 [الأََْعراف:192-191] الآْيَةَ. 

وَقَوْلُِـهُِ : {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يمَْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ}[فاطر:13] الآْيَةَ . 
حِـيـحِ عـَنْ أَنَـسٍ قَـالَ: شـُجَّ الـنـبـي صلى الله عليه وسلم يَـومَْ أُحـُدٍ, وَكُـسِـرَتْ رُبـَاعِـيَّـتـُهُ, فَـقَـالَ: «كـَيْـفَ يُـفْـلـِحُ قَـوْمٌ شـَجّـوا نَـبِـيَّـهُـمْ?»   فـنَـزَلَـت:  وَفِ الـصَّـ

{لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ}[آل عِمرَان:128]. 

وَفِِـيـهِ عَـنِ ابْـنِ عـُمَـرَ رَضِـيَ الُ عـَنْـهُـمـَا: أَنَّـهُ سَـمـِعَ رسَُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم يَـقُـولُ - إِذَا رَفـَعَ رأَْسَـهُ مِـنَ الـرّكُـوعِ فِ الـرَّكْـعَـةِ الأَْخِـيـرَةِ مِـنَ الْـفـَجْـرِ -:  

نَـا وَلَـكَ الحـَْمـْدُ»; فَـأَنـْزَلَ الُ: {لَـيـْسَ لَـكَ مِـنَ الأَْمـْرِ شَـيْءٌ}     «الـلَّـهُـم الـعَـنْ فُـلاَنـاً وَفُـلاَنـاً»,  بَـعْـدَمَـا يَـقُـولُ: «سَـمِـعَ الُ لمَِـنْ حَـمِـدَهُ, رَبَّـ
[آل عِمرَان:128]. 

وَفِ رُوَايَـةٍ: يَـدْعـُو عَـلَـى صَـفْـوَانَ بـنِ أُمَـيَّـةَ, وَسُـهَـيـْلِ بـنِ عَـمْـرُو, وَالحَْـارِثِ بْـنِ هـِشَـامٍ, فـنَـزلََـتْ: {لـَيْـسَ لَـكَ مِـنَ الأَْمْـرِ شـَيْءٌ}[آل عِـمـرَان:
 .[128

وَفِـيـهِ عَـنْ أبََِـي هـُريَْـرَةَ رَضـِيَ الُ عَـنْـهُ قـَالَ: قَـامَ رَسُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم حِـيَ أنُْـزِلَ عـَلَـيْـهِ: { وَأَنـْذِرْ عَـشـِيـرَتَـكَ الأَْقـْرَبِـيَ}[الـشـعـراء:214], فـَقَـالَ:    

«يـا مَـعَـشـرَ قـُرَيْـشٍ ـ أَوْ كـَلِـمـَةً نَـحـْوَهَـا ـ اشـْتَـرُوا أَنـْفُـسـَكُـمْ; لاَ أغُـْنِـي عـَنْـكـُمْ مِـنَ الِ شـَيْـئـاً, يـا عـَبّـاسُ بـْنَ عَـبـْدِ المُْـطَّـلِـبِ لاَ أُغـْنِـي عَـنْـكَ مِـنَ الِ 
دٍ, سـَلِـيـنِـي مِـنْ مـَالِـي مـَا شـِئْـتِ,          ةَ رَسـُولِ الِ صلى الله عليه وسلم - لاَ أُغـْنـِي عـَنـْكِ مِـنَ الِ شَـيْـئـاً, وَيـا فَـاطـِمـَةُ بـِنـْتَ مُـحـَمَّـ ةُ - عَـمَّـ شـَيْـئـاً, يـا صـَفـِِيَّـ

لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ الِ شَيْئاً».  

�� مقصود الترجمة: بيان برهان من براهي التوحيد, وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. 

▫ وهذه الجملة شروع ف مقصد آخر من مقاصد كتاب التوحيد, وهو براهينه وأدلته. 

�� ذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:  

��الدليل الأول : قوله تعالى: {أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا ...}  الآية والتي بعدها. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: 

* ف قوله: {وَهُمْ يُخْلَقُونَ}   ( ف قوله: {لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا}   

; ف قوله: {وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ}  1 ف قوله: {وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا}  

▫ فالمستحق أن يكون معبوداً هو من له القدرة الكاملة. 

٥٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



��الدليل الثاني : قوله تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يمَْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ}. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {مَا يمَْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ}. 

�� الذي هو: اللفافة التي تكون على نواة التمر وغيره.  ▫فأبطل ال ملكهم شيئًا حقيرًا, وهو القطمير  

�� فمن لا يملكه فهو عاجز غير مستحق للعبادة, والذي يملك هو المستحق للعبادة. 

��الدليل الثالث : حديث أنس رضي ال عنه أنه قال: «شُجَّ النبي صلى الله عليه وسلم ف يوم أُحد..» الحديث.. متفق عليه. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف إنزال ال تعالى قولَه: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ}. 

▫ إعلاماً للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حكم له على عواقب الخلق وخواتيمهم. 

▫ ومن كان كذلك فلا يُعبَد, بل من له الحكم كلّه هو المستحق للعبادة. 

��الدليل الرابع : حديث ابن عمر رضي ال عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا رفع رأسه..» الحديث. متفق عليه. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف إنزال ال تعالى قوله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ}. 

▫ إعلاماً للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حكم له على عواقب الخلق وخواتيمهم. 

▫ والحديثان السابقان يوهم ظاهرهما تعدد نزول الآية ف الواقعتي. 

✍ كما اختاره البخاري.  : فالصحيح أنهما وقعا, ثم نزلت الآية بعدهما, وهي صالحة لأن تكون سبباً لكل واحد منهما, 

عـَـشِــيــرَتَــكَ  ��الــدلــيــل الخــامــس : حــديــث أبــي هــريــرة رضــي ال عــنــه أنــه قــال: «قــام رســول ال صلى الله عليه وسلم حــي أُنــزل عــلــيــه {وَأَنــذِرْ 
الأَْقْرَبِيَ} [الشعراء:214]..» الحديث, متفق عليه. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: 

( ف قوله صلى الله عليه وسلم: «لا أُغني عنكم من ال شيئًا». 

* ف قوله صلى الله عليه وسلم: «لا أغني عنكَ من ال شيئًا». 

1 ف قوله صلى الله عليه وسلم : «لا أغني عنكِ من ال شيئًا». 

▫إخباراً منه أن الأمر ل وحده, فمن شاء هدى ومن شاء أضل. 

▫فهو الحقيق بالعبادة, بخلاف من لا يملك من ذلك شيئاً. 

٥٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ:  

الأُولَى: تَفْسِيرُ الآيَتَيِْ.  

الثَّانِيَةُ: قِصَّةُ أُحُدٍ.  

الثَّالِثَةُ: قُنُوتُ سَيّدِ المُْرْسَلِيَ, وَخَلْفَهُ سَادَاتُ الأَوْلِيَاءِ يُؤَمّنُونَ فِ الصَّلاَةِ.  

الرَّابِعَةُ: أَنَّ المَْدْعُوَّ عَلَيْهِمْ كُفَّارٌ.  

الخَْـامِـسـَةُ: أَنَّـهـُمْ فَـعَـلُـوا أَشْـيـَاءَ مـَا فَـعـَلَـهـَا غَـالِـبُ الـْكُـفَّـارِ, مِـنـْهَـا شَـجـّهُـمْ نـَبـِيَّـهُـمْ,  وحَـِرْصـُهُـمْ عـَلـَى قَـتـْلـِهِ, وَمِـنـْهـَا الـتَّـمْـثِـيـلُ بِـالْـقَـتْـلَـى,  مَـعَ أَنَّـهُـمْ 
بَنُو عَمّهِمْ.  

السَّادِسَةُ: أَنْزَلَ الُ عَلَيْهِ فِ ذَلِكَ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ}[آل عِمرَان:128].  

السَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: {أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذّبَهُمْ}[آل عِمرَان:128]; فَتَابَ عَلَيْهِمْ وآمَنُوا.  

الثَّامِنَةُ: الْقُنُوتُ فِ النَّوَازِلِ.  

التَّاسِعَةُ: تَسْمِيَةُ المَْدْعُوّ عَلَيْهِمْ فِ الصَّلاَةِ بَأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ.  

الْعَاشِرَةُ: لَعْنُ المُْعَيَِّ فِ الْقُنُوتِ.  

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ: قِصَّتُهُ صلى الله عليه وسلم لمََّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِيَ}[الشعراء:214]. 

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: جِدّهُ صلى الله عليه وسلم فِ هَذَا الأَمْرِ, بِحَيْثُ فَعَلَ مَا نُسِبَ بِسَبَبِهِ إِلَى الجُْنُونِ, وَكَذَلِك لَوْ يَفْعَلهُُ مُسْلِمٌ الآنَ.  

: «لاَ أغُْـنـِي عَـنـْكَ مِـنَ الِ شَـيْـئـًا», حَـتَّـى قَـالَ: «يـَا فـَاطـِمَـةُ بـِنـْتَ مـُحـَمَّـدٍ! لاَ أُغْـنِـي عَـنْـكِ مِـنَ الِ  الـثَّـالِـثَـةَ عَـشْـرَةَ: قَـوْلُـهُ لِـلأَبْـعَـدِ وَالأَقْـرَبِ

شـَيْـئًـا», فَـإِذَا صـَرَّحَ - وَهُـوَ سـَيّـدُ المـُْرْسَـلـِيَ - أَنَّـهُ لاَ يُـغـْنِـي شـَيْـئـًا عَـنْ سـَيّـدَةِ نـِسَـاءِ الـْعـَالمَِـيَ, وَآمـَنَ الإِنْـسـَانُ بِـأَنَّـهُ لاَ يَـقُـولُ إلِاَّ الحَْـقَّ, ثُـمَّ نـَظَـرَ 

فِيمَا وَقَعَ فِ قُلُوبِ خَوَاصّ النَّاسِ الْيَوْمَ, تَبَيََّ لَهُ تَرْكُ التَّوْحِيدِ وَغُرْبَةُ الدّينِ. 

٥٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ قَوْلِ الِ تَعَالَى: 
{حَتّى إِذا فُزّعَ عَن قُلوبِهِم قالوا ماذا قالَ رَبّكُم  
قالُوا الحَقَّ وَهُوَ العَلِيّ الكَبيرُ}[سبأ: 23]. 

بِـيّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ : «إِذَا قـَضـَى الُ الأَْمْـرَ فِ الـسََّـمـَاءِ ضَـرَبَـتِ المَْـلاَئـِكَـةُ بـِأَجْـنِـحـَتِـهَـا  فِ الـصَّـحـِيـحِ عـَنْ أَبِـي هـُرَيـْرَةَ رضَِـيَ الُ عـَنْـهُ, عـَنِ الـنَّـ

خُـضْـعَـانـاً لِـقَـولِْـهِ, كَـأَنَّـهُ سـَلْـسَـلَـةٌ عَـلَـى صَـفـْوَانٍ, يَـنْـفُـذُهُـمْ ذَلِـكَ حَـتَّـى إِذا فُـزّعَ عَـن قُـلْـوبـهـُم; قَـالَـوا: مَـاذا قَـالَ ربـكَـمْ?, قـَالُـوا: الحـَْقَّ; وَهُـوَ 
الَـعـَلَّـيّ الـْكَـبِـيـرُ, فَـيَـسـْمَـعـُهَـا مُـسـْتَـرقُِ الـسََّـمْـعِ, ومَـُسْـتَـرقُِ الـسَّـمـْعِ هَـكَـذَا بـَعْـضـُهُ فَـوْقَ بَـعـْضٍ ـ  وَصَـفَـهُ سـُفَِْـيـانُ بِـكَـفـّهِ, فـَحَـرَفَـهَـا وَبَـدَّدَ بَـيَْ 
أَصَـابِـعِـهِ ـ, فَـيَـسـْمَـعُ الِـكَـلِـمَـةَ فَِـيُـلْـقِـيـهـَا إِلَـى مَـنْ تحَْـتَـهُ, ثُـمَّ يـُلْـقِـيـهـَا الآْخَـرُ إِلـَى مَـنْ تحَْـتَـهُ, حَـتَّـى يُـلْـقِـيـهَـا عَـلَـى لِـسـَانَ الـسَّـاحِـرِ أَو الْـكَـاهـِنِ, فَـرُبمََّـا 
أَدْرَكـَهُ الـشـّهَـابُ قَـبـْلَ أَنْ يُـلـْقِـيـَهَـا, وَرُبمَّـَا أَلـْقـَاهَـا قـَبْـلَ أَنْ يُـدِركََـهُ, فـَِيَـكـْذِبُ مـَعَـهـا مـَائـةَ كـِذْبـَةٍ, فـَيُـقـََالُ: ألـَيـْسَ قـَدْ قَـالَ لـَنَـا يَـوْمَ كَـذَا وَكـَذَا: 

كَذَا وَكَذَا? فَِيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السََّمَاءِ ».  

وَعَـنِ الـنَّـوَّاسِ بـنِ سَـمَـعَـانِ رَضِـيَ الَُّ عـَنْـهُ قَـالَ: قَـالَ رسَُـول الِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَراَدَ الُ تَـعَـالَـى أنَْ يُـوحـِيَ بِـالأََْمْــرِ, تَـكـَلَّـَـمَ بِـالـْوَحْـيِ أَخـَذَتِ 

الـسَّـمَـاواتِ مـِنْـهُ رَجـْفـَةٌ - أَوْ قـَالَ: رعِـْدَةٌ - شـَدِيـدَةٌ, خَـوْفـاً مـِنَ الِ عَـزَّ وَجـَلَّ, فـَإذَِا سـَمِـعَ ذَلـِكَ أهـَلُ الـسَّـمـَاواتِ صَـعِـقُـوا وَخَـرّوا سُـجَّـداً, 
فَـيَـكُـونُ أَوَّلَ مـَنْ يـَرْفـَعُ رَأْسـَهُ جَـبـْرَائـِيـلُ, فـَيُـكـَلـّمـُهُ الَُّ مـِنْ وَحْـيـِهِ بمـَِا أَرَادَ, ثُـمَّ يمَُـرّ جَـبـْراَئـِيـلُ عـَلَـى المـَْلاَئـِكـَةِ, كـُلَّـمـَا مَـرَّ بِـسَـمَـاءٍ سَـأَلَـهُ مَـلاَئـكَـتُـهَـا: 
: قَـالَ الحـَْقَّ, وَهُـوَ الَـعـَلَّـيّ الْـكـَبـيـرُ, فـَيََـقُـولـُونَ كُـلّـهـُمْ مِـثْـلَ مـَا قَـالَ جَـبْـرَائِـيـلُ, فَـيـَنْـتَـهِـي جَـبـْرَائِـيـلُ  مَـاذا قـَالَ رَبّـنَـا يـا جِـبْـرَائـِيـلُ? فِـيـَقُـولُ جَـبـْرَائِـيـلُ

بِالْوَحْي إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ الُ عَزَّ وَجَلَّ » .  

�� مقصود الترجمة: بيان البرهان التوحيدي المتقدم ف الترجمة السابقة, وهو قُدرة الخالق وعجز المخلوق. 

▫وأعاده المصنف ههنا تأكيدًا وتقريرًا. 

�� والفرق بي هذه الترجمة وسابقتها من وجهي:  

( أحدهما: أن المضروب عجزه مثلاً من الخلوقات ف الترجمة السابقة هو: 

�� والمعظّم عند المشركي وهي أوثانهم.  �� المعظَّم عند المسلمي, وهو محمد صلى الله عليه وسلم.

▫وأما هذه الترجمة فالمضروب فيها مثلاً ف عجزه هم الملائكة المقربون. 

* والآخر: أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوقات من أهل الأرض. 

▫وأما هذه الترجمة فتتعلق ببيان عجز مخلوقات من أهل السماء. 

٦٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة:  

��الدليل الأول: قوله تعالى: {حَتّى إِذا فُزّعَ عَن قُلوبِهِم} الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي: 

( أحدهما: ف قوله: {حَتّى إِذا فُزّعَ عَن قُلوبِهِم}, أي أزيل عنها الفزع الذي لحقها, خبراً عن الملائكة. 

▫فـأخـبـر عـن عـجـز المـلائـكـة بمـا يـلـحـقـهـم مـن الـفـزع, وأخـبـر عـن قُـدرة ال بـأن لـه  * والآخـر: ف قـولـه: {وَهُـوَ الـعـَلِـيّ الـكَـبـيـرُ}.

▫ ففيه إبطال عبادة الملائكة واستحقاقها لّ وحده.  العلو والكُبر.

�� الـدلـيـل الـثـانـي : حـديـث أبـي هـريـرة رضـي ال عـنـه: «عـن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: «إذا قـضـى ال الأمـر ف الـسـمـاء..» الحـديـث 

▫وقوله فيه: «خُضْعانًا» يجوز ضم خائه مع سكون الضاد, ويجوز أيضًا فتحهما: «خَضَعانًا».  متفق عليه.

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: ف كـونـه تـفـسـيـرًا لـلآيـة بـبـيـان عـجـز المـلائـكـة بمـا يـلـحـقـهـم مـن الـفـزع, وبـيـان قـدرة ال بـإثـبـات الـعـلـو 
والكُبر له. 

�� الـدلـيـل الـثـالـث: حـديـث الـنـواس بـن سـمـعـان  رضـي ال عـنـه أنـه قـال: قـال رسـول ال صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد ال تـعـالـى أن يـوحـي 

بــالأمــر...» الحــديــث.  رواه ابــن أبــي عــاصــم ف كــتــاب « الــسّــنــة » ,  والــبــيــهــقــي ف « الأســمــاء والــصــفــات »,  وإســنــاده ضــعــيــف,  
ويقوي أصله حديث أبي هريرة المتقدم. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي: 

( أحدهما: ف قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا ل سجدًا». 

* والآخـر: ف قـولـه: «وهـو الـعـلـي الـكـبـيـر» فـأخـبـر عـن عـجـز المـلائـكـة بمـا يـلـحـقـهـم مـن الـصـعْـق والخـرور, وأخـبـر عـن قـدرة ربـنـا 
سبحانه بما له من العلو والكُبر. 

٦١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: تَفْسِيرُ الآيَةِ. 

: مَـا فـِيـهـَا مِـنَ الحـُْجَّـةِ عـَلَـى إِبْـطَـالِ الـشـّرْكِ, خـُصُـوصًـا مَـنْ تَـعـَلَّـقَ عَـلـَى الـصَّـالحـِِيَ, وَهِـيَ الآيـَةُ الَّـتـِي قـِيـلَ: إِنَّـهَـا تَـقـْطَـعُ عُـرُوقَ شَـجَـرَةِ  الـثَّـانِـيَـةُ
الشّرْكِ مِنَ الْقَلْبِ. 

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: {قَالُوا الحَْقَّ وَهُوَ الْعَلِيّ الْكَبِيرُ}[سبأ: 23]. 

الرَّابِعَةُ: سَبَبُ سُؤَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ. 

الخَْامِسَةُ: أَنَّ جِبْرِيلَ يُجِيبُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «قَالَ: كَذَا وَكَذَا». 

السَّادِسَةُ: ذِكْرُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ: جِبْرِيلُ. 

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يَقُولُ لأَِهْلِ السَّمَاوَاتِ كُلّهِمْ; لأَِنَّهُمْ يَسْأَلُونَهُ. 

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الْغَشْيَ يَعُمّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ كُلَّهُمْ. 

التَّاسِعَةُ: ارْتجَِافُ السَّمَاوَاتِ لِكَلاَمِ الِ. 

الْعَاشِرَةُ: أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي يَنْتَهِي بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ الُ. 

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُ اسْتِرَاقِ الشَّيَاطِيِ. 

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: صِفَةُ رُكُوبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. 

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: سَبَبُ إِرْسَالُ الشّهَابِ. 

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ تَارَةً يُدْرِكُهُ الشّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا, وَتَارَةً يُلْقِيهَا فِ أُذُنِ وَلِيّهِ مِنَ الإِنْسِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ. 

الخَْامِسَةَ عَشْرَةَ:كَوْنُ الْكَاهِنِ يَصْدُقُ بَعْضَ الأَحْيَانِ. 

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ:كَوْنُهُ يَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كِذْبَةٍ. 

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ لَمْ يُصَدَّقْ كَذِبُهُ إِلاَّ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. 

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: قَبُولُ النّفُوسِ لِلْبَاطِلَ, كَيْفَ يَتَعَلَّقُونَ بِوَاحِدَةٍ وَلاَ يَعْتَبِرُونَ بمِِائَةٍ?! 

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ:كَوْنُهُمْ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تِلْكَ الْكَلِمَةَ, ويَحْفَظُونَهَا وَيَسْتَدِلّونَ بِهَا. 

الْعِشْرُونَ: إِثْبَاتُ الصّفَاتِ; خِلاَفًا لِلْمُعَطّلَةِ. 

الحَْادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ تِلْكَ الرَّجْفَةَ وَالغَشْيَ خَوْفٌ مِنَ الِ عَزَّ وَجَلَّ. 

الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّهُمْ يَخِرّونَ لِ سُجَّدًا. 

٦٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَاب ُ الشَّفَاعَةِ 

 
وَقَوْلُِ الِ عَزَّ وَجَلَّ {وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ }[الأَْنْعَامُ: 51]. 

وَقَوْلُِـهُِ : {قُلْ ل الشَّفَاعَةُ جميعاً}[الزّمَـر: 44]. 

وَقَوْلُِـهُِ : {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ}[البَقَـرَة:255]. 

وَقَوْلُِـهُِ : {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِ السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ الَُّ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى }[النَّجْم:26]. 

وَقَـوْلُِــهُِ: {قـُلِ ادْعُـوا الَّـذِيـنَ زعََـمـْتُـمْ مِـنْ دُونِ الَِّ لاَ يمَْـلِـكـُونَ مِـثْـقَـالَ ذَرَّةٍ فِ الـسَّـمَـاوَاتِ وَلاَ فِ الأَْرْضِ وَمَـا لَـهُـمْ فِـيـهِـمَـا مِـن شِـرْكٍ وَمَـا لـَهُ 
مِنْهُم مّن ظَهِيرٍ    وَلاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لمَِنْ أَذِنَ لَهُ ۚ}[سَبَأ:22-23].  

: «نَـفَـى الُ عـَمَّـا سِـوَاهُ كُـلَّ مَـا يَـتَـعَـلَّـقُ بـِهِ المُْـشرِْكُـونَ, فـَنَـفـَى أنَْ يـَكُـونَ لـغـَيـْرِهِ مـْلْـكٌ, أَوْ قـِسْـطٌ مِـنْـهُ, أَوْ يَـكُـونَ عَـوْنـاً لِ, وَلَـمْ  قَـالَ أَبُـو الْـعَـبَّـاسِ
يَبْقَ إِلاَّ الشَّفَاعَةُ, فَبََّيََّ أَنَّهُا لاَ تَنْفَعُ إِلاَّ لمَِنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبّ, كَمَا قَالَ: {وَلاَ يَشْفَعُونَ إِِلاَّ لمَِن ارْتَضَى}[الأنبياء:28]. 

فَـهَـذِهِ الـشَّـفَـاعَـةُ الَّـتِـي يَـظُـنّـهَـا المـُْشرِْكـُونَ هِـيَ مُـنْـتَـفِـيَـةٌ يَـوْمَ الـْقِـيَـامَـةِ, كَـمَـا نَـفَـاهَـا الـْقُـرْآنُ, وَأَخْـبَـرَ الـنَّـبِـيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّـهُ يَـأتِْـي فَـيَـسْـجِـدُ لـِرَبّـهِ وَيَـحْـمَـدُهُ - 

لاَ يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلاً - ثُمَّ يُقَالَ لَهُ: «ارْفَعْ رَأْسَكَ, وَقُلْ يُسْمَعْ, وَسَلْ تُعْطَ, وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ». 
» , فَــتِــلْــكَ الــشَّــفـَـاعَــةُ لأهَِْــلِ  وقَــالَ لــه أَبُــو هُــرَيْــرَةَ : مَــنْ أَسْــعَــدُ الــنَّــاسِ بِــشَــفَــاعَــتِــكَ? قَــالَ: «مَــنْ قَــالَ (لاَ إلَِــهَ إِلاَّ الَ) خَــالِــصــاً مِــنْ قَــلْــبـِـهِ

الإِْخْلاَصِ بِإِذْنِ الِ, وَلاَ تَكُونُ لمَِنْ أَشْرَكَ بِالِ. 
وَحَـقِـيـقـَتُـهُ: أَنَّ الَ سُـبْـحَـانَـهُ هـُوَ الَّـذِي يَـتَـفَـضَّـلُ عَـلـَى أَهْـلِ الإِْخْـلاَصِ, فَـيَـغْـفِـرُ لـَهُـمْ بِـواَسِـطَـةِ دُعَـاءِ مـَنْ أَذِنَ لَـهُ أََنْ يَـشْـفَـعَ لـِيُـكـْرِمَـهُ, وَيـَنـَالَ 

المَْقَامَ المحَْْمُودَ.  

فَـالـشَّـفَـاعـَةُ الَّـتِـي نـَفَـاهـَا الـْقُـرْآنُ مَـا كـَانَ فِـيـهـا شِـركٌْ, وَلـِهـَذاَ أَثْـبـَتَ الـشَّـفَـاعـَةَ بـِإِذْنِـهِ فِ مـَوَاضـِعَ, وَقَـدْ بـَيََّ الـنَّـبـِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّـهُـا لاَ تَـكُـونُ إِلاَّ لأهَِْـلِ 

التَّوْحِيدِ والإِْخْلاَصِ». انْتَهى كَلاَمُهُ.  

�� مقصود الترجمة: بيانُ برهانٍ آخرَ من براهيِ التوحيد; وهو: مِلْكُ ال للشفاعة, وأنه لا يشاركه فيها غيره. 

▫فمن ملكها حقيق بأن يُعبد, ومن لا يملكها فلا يستحق العبادة. 

�� والشفاعة عند علماء الاعتقاد المراد بها: الشفاعة عند ال. 

�� الشفاعة عند ال شرعًا: سؤال الشافع ال حصولَ نفعٍ للمشفوعِ له. 

▫والنفع المراد يكون تارةً جلباً لخير, وتارةً دفعاً لشر. 

٦٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة: 

�� الدليل الأول:قوله تعالى:{وَأَنذِر بِهِ الَّذينَ يَخافونَ أَن يُحشَروا إِلى رَبّهِم لَيسَ لَهُم مِن دونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفيعٌ} [الأنعام: 51]. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {لَيسَ لَهُم مِن دونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفيعٌ}. 

▫نفياً لوجود شفيع يبتدئ الشفاعة دون إذن ال, فلا شفيع إلا مَنْ أذِن له ال. 

�� الدليل الثاني : قوله تعالى: {قُل لَِِّ الشَّفاعَةُ جَميعًا} [الزمر: 44]. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

( أحدهما: ف قوله: {قُل لَِِّ الشَّفاعَةُ}, بتحقيق حصر ملكها فيه; فإن تقدي ما حقه التأخير يفيد الحصر ف كلام العرب. 

* والآخر: ف قوله: {جَميعًا}, تأكيدًا لمُلك ال كل أفراد الشفاعة. 

�� الدليل الثالث: قوله تعالى: {مَن ذَا الَّذي يَشفَعُ عِندَهُ إِلاّ بِإِذنِهِ} [البقرة: 255] الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: {مَن ذَا الَّذي يَشفَعُ عِندَهُ} مع قوله: {إِلاّ بِإِذنِهِ}. 

▫أي: لا أحد يشفع عند ال إلا بإذنه, مما يدل على ملكه الشفاعة وحده.  

▫ فليس لشفيع حظ من الشفاعة استقلالاً. 

�� الدليل الرابع : {وَكَم مِن مَلَكٍ فِ السَّماواتِ} [النجم: 26] الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: {لا تُغني شَفاعَتُهُم شَيئًا إِلاّ مِن بَعدِ أَن يَأذَنَ الَُّ لمَِن يَشاءُ وَيَرضى}. 

▫فنفى عن الملائكة المقربي إغناءهم أحدًا بشفاعتهم إلا بعد إذن ال ورضاه. 

�� الدليل الخامس:  قوله تعالى: {قُلِ ادعُوا الَّذينَ زَعَمتُم مِن دونِ الَِّ} [سبأ: 22] الآية والتي بعدها. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله ف الآية بعدها: {وَلا تَنفَعُ الشَّفاعَةُ عِندَهُ إِلاّ لمَِن أَذِنَ لَهُ}. 

▫فنفى نَفْع شفاعة أحد عنده إلا بصدور الإذن منه سبحانه, لأنه يملكها. 

٦٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: تَفْسِيرُ الآيَاتِ. 

الثَّانِيَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ المَْنْفِيَّةِ. 

الثَّالِثَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ المُْثْبَتَةِ. 

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ الْكُبْرَى, وَهِيَ المَْقَامُ المحَْْمُودُ. 

الخَْامِسَةُ: صِفَةُ مَا يَفْعَلُهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لاَ يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ; بَلْ يَسْجُدُ, فَإِذَا أُذِنَ لَهُ شَفَعَ.  

السَّادِسَةُ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهَا? 

السَّابِعَةُ: أَنَّهَا لاَ تَكُونُ لمَِنْ أَشْرَكَ بِالِ. 

الثَّامِنَةُ: بَيَانُ حَقِيقَتِهَا. 

��«الثانية: صفة الشفاعة المنفية», أي: الخالية من إذن ال ورضاه. 

��«الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة», وهي المشتملة على إذن ال ورضاه. 

٦٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ قَوْلِ الِ تَعَالَى: 
 { إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ }[القصص:56] 

 

فِ الـصَّـحـِيـحِ عَـنِ ابـْنِ المُْـسـَيَّـبِ, عَـنْ أَبـِيـهِ قـَالَ: لمَّـا حَـضـَرَتْ أَبَـا طـَالـِبٍ الْـوَفـَاةُ, جَـاءَهُ رَسـُولُ الِ صلى الله عليه وسلم, وَعِـنـْدَهُ عَـبْـدُ الِ بـنُ أَبِـي أُمَـيَّـةَ وَأَبُـو 

: «يـا عـَمّ, قُـلْ: (لاَ إِلَـهَ إلِاَّ الُ), كَـلِـمـَةً أُحَـاجّ لَـكَ بِـهَـا عـِنْـدَ الِ» , فَـقَـالاَ لَـهُ: أَتـَرغَْـبُ عَـنْ مِـلَّـةِ عَـبـْدِ المـُْطَّـلِـبِ? فَـأَعَـادَ  جَـهْـلٍ, فـقَـالَ لَـهُ
لِـبِ, وَأَبـَى أَنْ يـَقـُولَ : (لاَ إِلـَهَ إِلاَّ الُ), فـقـَالَ الـنَّـبِـيّ صلى الله عليه وسلم:      ةِ عَـبـْدِ المـُْطَّـ بـِيّ صلى الله عليه وسلم, فـَأعَـَادَا , فَـكَـانَ آخـُرُ مـَا قـَالَ : هُـوَ عـَلـَى مـِلَّـ عـَلـَيْـهِ الـنَّـ

«لأََسْتَغْفِرَنَّ لَكَ, مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ» , فأنَزَلَ الَ عَزَّ وَجَلَّ: {مَا كَانَ للنبي والَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيَ}[التوبة:113].  

وأنَزَلَ الُ فِ أَبِي طَالِبٍ : {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الَ يَهْدي مَنْ يَشَاءُ }[القصص:56].  

�� مقصود الترجمة: بيان برهان آخر من براهي التوحيد: وهو خلوص مِلك الشفاعة ل وحده. 

�� والفرق بي هذه الترجمة وسابقتها:  

��أن الترجمة السابقة ف إثبات الشفاعة وتحقيق مُلك ال لها. 

�� وهذه الترجمة ف تحقيق انفراده بملكها, فإن مَنْ يملك شيئًا ربما شاركه غيره. 

▫ فأتى المصنف بهذه الترجمة لإبطال وقوع الشركة ف الشفاعة. 

�� والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم ف الآية هي هداية التوفيق والإلهام. 

�� وأما هداية البيان والإرشاد, كقوله: { وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ }[الشورى: 52], هي له ولمَنْ شاء ال من خلقه. 

٦٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف رحمه ال لتحقيق مقصود الترجمة دليلي:  

�� الدليل الأول: قوله تعالى: {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص: 56]. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف نفي مُلكه صلى الله عليه وسلم هداية مَنْ أحب ف الدنيا لقرابته ونصرته وهو عمه أبو طالب. 

▫وإذا كان لا يملك له ف الدنيا نفعًا فأحرى ألا يملك له نفعًا ف الآخرة على وجه الاستقلال لزوال الأملاك فيها إلا مُلك ال. 

�� الـدلـيـل الـثـانـي: حـديـث المـسـيـب بـن حـزن رضـي ال عـنـه والـد سـعـيـد أنـه قـال: «لمـا حـضـرت أبـا طـالـب الـوفـاة..» الحـديـث. 
متفق عليه. 

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: ف قـولـه صلى الله عليه وسلم «لأسـتـغـفـرن لـك مـا لـم أُنـه عـنـك» فـأنـزل ال عـز وجـل {مَـا كَـانَ لِـلـنَّـبِـيّ وَالَّـذِيـنَ 

آمـَنُـوا أَن يـَسْـتـَغـْفِـرُوا لـِلْـمـُشرِْكـِيَ}, تحـقـيـقـاً لخـلـوص مـِلـك الـشـفـاعـة ل, وأن خـيـر الخـلـق لـم يمـلـك لـعـمـه ف الـدنـيـا شـيـئـاً, فـأحـرى ألا يمـلـك 

له شيئاً ف الآخرة, وأنه لا يملك أحد من الشفعاء من الشفاعة شيئاً إلا بتمليك ال له. 

٦٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ }[القصص:56] الآيَةَ. 

بِـيّ وَالـذيـنَ آمـَنُـوا أَن يَـسْـتَـغـْفـِرُوا لِـلْـمُـشرِْكـِيَ وَلـَو كـانـوا أوُلـي قـُربـى مِـن بَـعـدِ مـا تَـبَـيََّ لَـهُـم أَنَّـهُـم  : تـَفـْسـِيـرُ قَـوْلـِهِ: {مَـا كَـانَ لِـلـنَّـ الـثَّـانِـيـَةُ
أَصحابُ الجَحيمِ} [التوبة:113] الآيَةَ. 

الثَّالِثَةُ: وَهِيَ المَْسْأَلَةُ الْكَبِيرَةُ, تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الُ» بِخِلاَفِ مَا عَلَيْهِ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ. 

الـرَّابِـعَـةُ: أَنَّ أبََـا جَـهْـلٍ ومََـنْ مَـعَـهُ يـَعْـرِفُـونَ مُـرَادَ الـنَّـبِـيّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَـالَ لِـلـرَّجُـلِ: «قُـلْ: لاَ إِلـَهَ إِلاَّ الُ»; فَـقَـبَّـحَ الُ مَـنْ أَبُـو جـَهْـلٍ أَعـْلَـمُ مِـنْـهُ 

بِأَصْلِ الإِسْلاَمِ. 

الخَْامِسَةُ: جِدّهُ صلى الله عليه وسلم, وَمُبَالَغَتُهُ فِ إِسْلاَمِ عَمّهِ. 

السَّادِسَةُ: الرَّدّ عَلَى مَنْ زَعَمَ إِسْلاَمَ عَبْدِ المُْطَّلِبِ وَأَسْلاَفِهِ. 

السَّابِعَةُ: كَوْنُهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَغْفَرَ لَهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ, بَلْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ. 

الثَّامِنَةُ: مَضَرَّةُ أَصْحَابِ السَّوْءِ عَلَى الإِنْسَانِ. 

التَّاسِعَةُ: مَضَرَّةُ تَعْظِيمِ الأَسْلاَفِ وَالأَكَابِرِ. 

الْعَاشِرَةُ: الشّبْهَةُ لِلْمُبْطِلِيَ فِ ذَلِكَ; لاِسْتِدْلاَلِ أَبِي جَهْلٍ بِذَلِكَ. 

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ: الشَّاهِدُ لِكَوْنِ الأَعْمَالِ بِالخَْوَاتِيمِ; لأَِنَّهُ لَوْ قَالَهَا لَنَفَعَتْهُ. 

الـثَّـانـِيَـةَ عَـشـْرَةَ: الـتَّـأَمـّلُ فِ كـِبَـرِ هـَذِهِ الـشّـبـْهـَةِ فِ قُـلـُوبِ الـضَّـالـّيَ; لأَِنَّ فِ الـْقِـصَّـةِ أَنَّـهُـمْ لـَمْ يـُجَـادِلـُوهُ إِِلاَّ بـِهَـا, مـَعَ مُـبـَالَـغَـتـِهِ صلى الله عليه وسلم وَتَـكْـرِيـرِهِ; 

فَلأَِجْلِ عَظَمَتِهَا وَوُضُوحِهَا عِنْدَهُمُ اقْتَصَرُوا عَلَيْهَا. 

�� «الـرابـعـة: أن أبـا جـهـل ومَـنْ مـعـه يـعـرفـون مـراد الـنـبـي صلى الله عليه وسلم إذا قـال لـلـرجـل: قـل لا إلـه إلا ال»,  أي: أن مـطـلـوب الـنـبـي صلى الله عليه وسلم 
قـولـهـا مـع اعـتـقـاد مـعـنـاهـا والـعـمـل بمـقـتـضـاهـا لا مـجـرد لـفـظـهـا, بـخـلاف مَـن يـقـولـهـا بـلـسـانـه ولا يـعـتـقـد مـعـنـاهـا ولا يـعـمـل بمـقـتـضـاهـا, فـهـؤلاء 

حقيقون بقول المصنف: «فقبّح ال مَنْ أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام». 

عـنـد الـتـنـازع دون قـول ال وقـول رسـولـه صلى الله عليه وسلم,  ��«الـتـاسـعـة: مـضـرة تـعـظـيـم الأسـلاف والأكـابـر», أي: إذا جـُعـل قـولـهـم حُـجـةً 
فالمضرة ف تعظيمهم إذا كان قولهم مخالفًا الشريعة, فإن خلا من ذلك فمن أصول الدين تعظيم الأسلاف والأكابر. 
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بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ  
هُوَ الْغُلُوّ فِ الصَّالحِيَ 

وَقَــوْلُِ الِ عَزَّ وَجَلَّ : { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِ دِينِكُمْ } [النساء: 171].  
اسٍ رَضِـيَ الُ عَـنْـهُـمـَا - فِ قَـوْلِـهِ تَـعَـالـَى : {وَقَـالُـوا لاَ تَـذَرُنَّ آَلِـهـَتَـكُـمْ وَلاَ تَـذَرنَُّ وَدًّا وَلاَ سُـوَاعًـا وَلاَ يَـغُـوثَ  وَفِ الـصَّـحـِيـحِ عَـنْ ابْـنِ عَـبَّـ
: «هَـذِهِ أسـَمـَاءُ رِجَـالٍ صـَالحِـيَ مـِنْ قَـوْمِ نـُوحٍ, فَـلـَمَّـا هـَلَـكـُوا أَوْحَـى الـشَّـيـْطـَانُ إِلَـى قـَوْمِـهِـمْ; أَنِ انـْصُـبُـوا  وَيَـعُـوقَ وَنـَسْـرًا } [نـوح: 23] -; قـَالَ
إِلـَى مَـجَـالـِسـِهـِمُ الَّـتـِي كـَانـُوا يَـجـْلـِسـُونَ فـِيـهـا أَنـْصـَابـاً, وسَـَمـّوهـَا بِـأَسـْمـَائـِهِـمْ, فـَفـَعـَلـَوا, وَلَـمْ تـُعـْبـَدْ, حَـتَّـى إِذَا هَـلَـكَ أُوْلـئِـكَ وَنُـسِـيَ الـْعِـلْـمُ 

عُبِدَتْ». 
وقَالَ ابْنُ الْقَيّمِ: «قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: لمََّـا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِم, ثُمَّ صَوَّرُوا تمََاثيلَهُم, ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الأَْمَدُ فَعَبَدُوهُمْ».  
وَعَنْ عُمَرَ; أَنَّ رَسُول الَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيََ, إِنمََّا أَنَا عَبْدٌ, فَقُولُوا: عَبْدُ الِ وَرَسُولُهُ» أَخْرَجَاهُ.  

... قَالَ: قَالَ رَسُول الَّ صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ, فَإِنمََّا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوّ». 

وَلمُِسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ; أَنَّ رَسُولَ الَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَلَكَ المُْتَنَطّعُونَ», قَالَها ثَلاَثاً.  

�� مقصود الترجمة: بيان سبب وقوع الناس ف الشرك مع ظهور براهي التوحيد, وهو الغلو ف الصالحي. 

▫فمنشأ الشرك هو الغلو ف الصالحي; لأن الصالح له قدْرٌ عند ال وعند الناس. 

▫ومن الناس مَنْ يبالغ ف قدره, فيجرّه ذلك إلى الشرك. 

��والغلو: هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط, أي: على وجه التعدي بالزيادة. 

�� ذكر المصنف  لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:  

�� الدليل الأول: قوله تعالى: «{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِ دِينِكُمْ } [النساء: 171]». 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: { لاَ تَغْلُوا}. 

▫فهو نهي عن الغلو نهي تحري, والغلو الذي كانوا فيه هو الغلو ف الصالحي. 
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] هـذه أسـمـاء رجـال  نـوح: 23 تـَذَرُنَّ آَلِـهـَتـَكـُمْ}[ �� الـدلـيـل الـثـانـي: حـديـث ابـن عـبـاس أنـه قـال ف قـولـه تـعـالـى: «{ وَقـَالـُوا لاَ 
صالحي..» الحديث. رواه البخاري. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ}.  

▫ مـع بـيـان تـلـك الآلـهـة بـأنـهـم الـرجـال الـصـالحـون ف قـوم نـوح الـذيـن سـمـاهـم ال, وهـم «ود, وسـواع, ويـغـوث, ويـعـوق, ونـسـر» 
▫فغلوا فيهم برفعهم فوق قدرهم حتى وقعوا ف الشرك بال عز وجلّ. 

�� الـدلـيـل الـثـالـث: حـديـث عـمـر  أن رسـول ال صلى الله عليه وسلم قـال: «لا تـطـرونـي كـمـا أطـرت الـنـصـارى...» . الحـديـث, أخـرجـاه,  أي: 
ف الصحيحي, وهو عند مسلم بأصله لا لفظه, فاللفظ للبخاري. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «كما أطرت النصارى ابن مري». 

▫أي: ف قولهم ف عيسى ابن مري أنه ابن ال, وجعْله إياه إلهًا; فغلوا فيه بالإطراء ووقعوا ف الشرك. 

��والإطراء: هو مجاوزة الحد ف المدح, والوقوع بالكذب فيه. 

�� الـدلـيـل الـرابـع: حـديـث ابـن عـبـاس أنـه قـال: قـال رسـول ال صلى الله عليه وسلم: «إيـاكـم والـغـلـو..» الحـديـث. أخـرجـه الـنـسـائـي وابـن مـاجـه, 
وإسناده صحيح. وبيّض المصنف لراويه من الصحابة فلم يثبته, وهو المشار إليه بالنقط ف نسختكم. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي : 

( أحدهما: ف قوله: «إيّاكم والغلو», بالتحذير منه وتحريماً له. 

* والآخر: ف قوله: «فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم الغلو», ببيان أن المُهلِك للأم المتقدمة هو غلوها. 

�� الدليل الخامس: حديث ابن مسعود -رَضِيَ الُ عَنْهُ- أن رسول ال صلى الله عليه وسلم قال: «هلك المتنطعون», رواه مسلم. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف إخباره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعي لتنطعهم, والمتنطعون هم الواقعون ف الغلو. 

��وأصل التنطع هو التقعر ف الكلام, أي: المبالغة بالتكلف فيه, حتى كأنه يخرجه من قعر فمه, ثم صار اسمًا للغلو كله. 
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فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: أَنَّ مَنْ فَهِمَ هَذَا الْبَابَ وَبَابَيِْ بَعْدَهُ, تَبَيََّ لَهُ غُرْبَةُ الإِسْلاَمِ, وَرَأَى مِنْ قُدْرَةِ الِ وَتَقْلِيبِهِ لِلْقُلُوبِ الْعَجَبَ. 

الثَّانِيَةُ: مَعْرِفَةُ أَوَّلِ شِرْكٍ حَدَثَ فِ الأَرْضِ أَنَّهُ بِشُبْهَةِ الصَّالحِِيَ. 

الثَّالِثَةُ: مَعْرِفَةُ أَوَّلِ شَيْءٍ غُيّرَ بِهِ دِينُ الأَنْبِيَاءِ, وَمَا سَبَبُ ذَلِكَ, مَعَ مَعْرِفَةِ أَنَّ الَ أَرْسَلَهُمْ. 

الرَّابِعَةُ: قَبُولُ الْبِدَعِ مَعَ كَوْنِ الشَّرَائِعِ وَالْفِطَرِ تَرُدّهَا. 

الخَْامِسَةُ: أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كُلّهِ: مَزْجُ الحَْقّ بِالْبَاطِلِ. 

فَالأَوَّلُ: مَحَبَّةُ الصَّالحِِيَ. 

وَالثَّانِي: فِعْلُ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدّينِ شَيْئًا أَرَادُوا بِهِ خَيْرًا; فَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ غَيْرَهُ. 

السَّادِسَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الَّتِي فِ سُورَةِ نُوحٍ. 

السَّابِعَةُ: جِبِلَّةُ الآدَمِيّ فِ كَوْنِ الحَْقّ يَنْقُصُ فِ قَلْبِهِ وَالْبَاطِلِ يَزِيدُ. 

الثَّامِنَةُ: أنَّ فِيهِ شَاهِداً لمَِا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ: أَنَّ الْبِدَعَةَ سَبَبُ الْكُفْرِ. 

التَّاسِعَةُ: مَعْرِفَةُ الشَّيْطَانِ بمَِا تَؤُولُ إِلَيْهِ الْبِدْعَةُ; وَلَوْ حَسُنَ قَصْدُ الْفَاعِلِ. 

الْعَاشِرَةُ: مَعْرِفَةُ الْقَاعِدَةِ الْكُلّيَّةِ, وَهِيَ النَّهْيُ عَنِ الْغُلُوّ, وَمَعْرِفَةُ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ. 

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ: مَضَرَّةُ الْعُكُوفِ عَلَى الْقَبْرِ لأَِجْلِ عَمَلٍ صَالِحٍ. 

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّمَاثِيلِ وَالحِْكْمَةِ فِ إِزَالَتِهَا. 

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ عِظَمِ شَأْنِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَشِدَّةِ الحَْاجَةِ إِلَيْهَا مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْهَا. 

��قـولـه: «الـثـانـيـة: مـعـرفـة أول شـرك حـدث ف الأرض أنـه بـشـبـهـة الـصـالحـي», أي: فـيـمـا وقـع ف قـوم نـوح مـن تـعـلـقـهـم بـالـصـالحـي 
من دون ال. 

��«الحـاديـة عـشـرة: مـضـرة الـعـكـوف عـلـى الـقـبـر لأجـل عـمـل صـالـح», وهـو الـشـوق إلـى الـعـبـادة, فـإن قـوم نـوح صـوّروا أولـئـك 
الـصـالحـي لـيـشـتـاقـوا إلـى عـبـادة ال بـرؤيـتـهـم, فـابـتـدأ عـكـوفـهـم عـنـد قـبـورهـم ابـتـغـاء حـصـول شـوقـهـم إلـى الـعـبـادة ثـم طـال عـلـيـهـم الأمـد 

فعبدوهم من دون ال. 
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الـرَّابِـعَـةَ عَـشْـرَةَ: وَهِـيَ - أَعْـجَـبُ وَأَعْـجَـبُ - قِـرَاءتُـهُـمْ إِيَّـاهَـا فِ كُـتـُبِ الـتَّـفـْسـِيـرِ وَالحَْـديِـثِ, وَمـَعـْرِفـَتُـهـُمْ بمَِـعْـنَـى الْـكَـلاَمِ, وَكـَوْنُ الِ حَـالَ 

بَـيـْنَـهـُمْ وَبَـيَْ قُـلـُوبِـهِـمْ حـَتَّـى اعـْتَـقَـدُوا أنََّ فـِعْـلَ قـَوْمِ نُـوحٍ هُـوَ أَفـْضَـلُ الْـعـِبَـادَاتِ, وَاعـْتَـقَـدُوا أَنَّ مـَا نَـهَـى الُ وَرسَُـولُـهُ عَـنْـهُ فَـهـُوَ الْـكـُفْـرُ المُْـبـِيـحُ 

لِلدَّمِ وَالمَْالِ. 

الخَْامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا إِلاَّ الشَّفَاعَةَ.  

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: ظَنّهُمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ صَوَّرُوا الصّوَرَ أَرَادُوا ذَلِكَ. 

», فَـصَـلَـوَاتُ الِ وَسَـلامَُـهُ عَـلَـيْـهِ عـلـى أنْ بَـلَّـغَ  : «لاَ تُـطْـرُونِـي كَـمَـا أَطْـرتَِ الـنَّـصـَارَى ابْـنَ مَـرْيََ الـسَّـابِـعَـةَ عـَشْـرَةَ: الْـبَـيَـانُ الْـعَـظِـيـمُ فِ قـَوْلِـهِ
الْبَلاَغَ المُْبِيَ. 

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: نَصِيحَتُهُ إِيَّانَا بِهَلاَكِ المُْتَنَطّعِيَ.  

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا لَمْ تُعْبَدْ حَتَّى نُسِيَ الْعِلْمُ, فَفِيهَا بَيَانُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ وُجُودِهِ وَمَضَرَّةِ فَقْدِهِ.  

الْعِشْرُونَ: أَنَّ سَبَبَ فَقْدِ الْعِلْمِ: مَوْتُ الْعُلَمَاءِ. 

��«الـسـادسـة عـشـرة: ظـنـهـم أن الـعـلـمـاء الـذيـن صـوروا الـصـور أرادوا ذلـك», أي: الـعـلـمـاء بـحـالـهـم, لا بـأمـر ال, فـإن أولـئـك كـانـوا 
يـعـلـمـون أخـبـار أولـئـك الـصـالحـي ولـهـم قـدرة عـلـى تمـثـيـل صـورهـم بمـا حـفـظـوا مـن أوصـافـهـم, فـأوقـعـوا الـنـاس فـيـمـا أوقـعـوه, ولـم يـكـن لـهـم 

علم كامل بأمر ال, وإلا لامتنعوا مما يُقرّب الناس من الشرك. 

��«الـتـاسـعـة عـشـرة: الـتـصـريـح بـأنـهـا لـم تُـعـبـد حـتـى نُـسـي الـعـلـم, فـفـيـهـا بـيـان مـعـرفـة قـدر وجـوده ومـضـرة فَـقـْده», أي قـدر وجـود الـعـلـم 
ومـضـرة فـقْـده, فـإذا وجُـد الـعـلـم وبـُث مـنـشـورًا حُـفـِظ الـشـرع وأعـلاه الـتـوحـيـد, وإذا فُـقـِد الـعـلـم ذهـب الـشـرع فـوقـع الـنـاس ف الـشـرك فـمـا 

دونه. 
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بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ الَ  
عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ  
فَكَيْفَ إِذَاعَبَدَهُ?! 

فِ الـصَّـحِـيـحِ عـَنْ عَـائـِشَـةَ رَضِـيَ الُ عـَنْـهَـا أَنَّ أمَُّ سـَلَـمَـةَ ذَكـَرَتْ لِـرَسُـولِ الِ صلى الله عليه وسلم كَـنـِيـسَـةً رأََتـْهَـا بـأَرْضِ الحـَْبَـشَـةِ, وَمَـا فِِـيـهَـا مِـنَ الـصـّوَرِ, 

فـقَـالَ:  «أُوْلـئـكَ إِذَا مـَاتَ فـيـهـِمُ الـرَّجـُلُ الـصَّـالـِحُ, أَوِ الْـعـَبْـدُ الـصَّـالـِحُ, بـَنُـوا عـَلَـى قـَبْـرِهِ مـَسـْجِـداً, وَصـَوَّرُوا فِـيـهِ تِـلْـكَ الـصّـوَرَ, أُوْلَـئِـكَ شِـرَارُ 
الخَْلْقِ عِنْدَ الِ» . 

فهَؤُلاَءِ جمَعَوا بَيَْ الْفِتْنَتَيِْ: فِتْنَةَ الْقُبُورِ, وَفِتْنَةَ التَّمَاثيلِ .  

وَلَـهـُمَـا عـنـهـا, قَـالَـتْ: لمَـا نُـزِلَ بـرَسُـول الِ صلى الله عليه وسلم طـَفِـقَ يَـطْـرَحُ خـَمـيـصَـةً لـَهُ عَـلَـى وَجْـهـِهِ, فَـإذَِا اغْـتَـمَّ بـِهَـا كَـشَـفـَهَـا, فَـقَـالَ ـ وهَُـوَ كـَذَلِـكَ ـ : 

هُ خُـشـِيَ أَنْ  «لَـعـْنَـةُ الِ عَـلـَى الـيـهُـوَدِ وَالـنَّـصَـارَى, اتّـخـَذُوا قُـبُـورَ أَنـْبِـيَـائـِهِـمْ مـَسَـاجِـدَ»; يـُحَـذّرُ مَـا صـَنَـعُـوا, وَلـَوْلاَ ذَلِـكَ لأُبْـرزَِ قَـبْـرُهُ , غـَيْـرَ أَنَّـ
يُتَّخَذَ مَسْجِداً . أَخْرَجَاهُ .  

بِـيَّ صلى الله عليه وسلم قَـبـْلَ أَنْ يمَُـوتَ بـِخَـمـْسٍ, وهَُـوَ يـَقـُولُ: «إِنّـي أَبْـرَأُ إِلَـى الِ أَنْ يـَكُـونَ لِـي  وَلمُِـسْـلـِمٍ عَـنْ جـُنْـدُبِ بـنِ عـَبْـدِ الِ, قـَالَ : سَـمـِعْـتُ الـنَّـ

خَـذَ إِبـْرَاهـِيَـمَ خـَلـيـلاً, وَلـَوْ كـُنْـتُ مـُتَّـخـِذاً مـِنْ أُمَّـتـِي خـَلِـيـلاً; لاَتَّـخَـذْتُ أَبَـا بـِكْـرٍ  خَـذَنـِي خـَلِـيـلاً, كـَمَـا اتَّـ مـِنْـكُـمْ خـَلِـيـلٌ; فَـإِنَّ الَ قـَدْ اتَّـ
خَليلاً, أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبَورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ, أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ, فَإِنّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».  

هُ لَـعَـنَ - وَهـُوَ فِ الـسـّيَـاقِ - مـَنْ فَـعـَلَـهُ, وَالـصَّـلاةُ عِـنـْدَهَـا مـِنْ ذَلِـكَ, وَإِنْ لَـمْ يُـبَْ مَـسـْجِـدٌ;  وهَُـوَ  فـَقَـدْ نَـهـَى عَـنـْهُ فِ آخِـرِ حـَيَـاتـِهِ, ثُـمَّ أَنَّـ
مَعَنى قَوْلِهَا: «خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً», فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِداً. 

وَكُـلّ مـَوْضِـعٍ قـُصِـدَتِ الـصَّـلاةُ فِـيـهِ فَـقـَدْ اتّـخِـذَ مـَسْـجـِداً, بَـلْ كُـلّ مـَوْضِـعٍ يـُصَـلَّـى فـِيـه يـُسَـمَّـى مـَسْـجـِداً, كَـمَـا قَـالَ صلى الله عليه وسلم: «جُـعِـلَـتْ لِـيَ 

الأَْرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوَراً ».  

وَلأَِحـْمَـدَ - بـِسَـنـَدٍ جَـيـّدٍ - عَـنْ ابـْنِ مَـسـْعُـودٍ رَضـِيَ الُ عَـنـْهُ مـَرْفُـوعـاً: «إِنَّ مِـنْ شـِرَارِ الـنَّـاسِ مَـنْ تـُدْرِكُـهـُم الـسَّـاعـَةُ وَهُـمْ أَحْـيَـاءٌ, واَلَّـذِيـنَ 
يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ». رَوَاهُ أَبُو حَاتِْ فِ صَحِيحِه .  

�� مـقـصـود الـتـرجـمـة: بـيـان إبـطـال عـبـادة الـصـالحـي, لمـا ورد مـن الـتـغـلـيـظ - أي: الـتـشـديـد - مـن عـبـادة ال عـنـد قـبـر رجـل صـالـح, 
منعًا من الوقوع ف عبادته, والتغليظ أشد لمَِنْ عبده من دون ال. 
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�� ذكر المصنف  لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة:  

�� الدليل الأول: حديث عائشة -رضي ال عنها- «أن أم سلمة ذكرت لرسول ال صلى الله عليه وسلم..» الحديث. متفق عليه. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «أولئكِ شرار الخلق عند ال». 

▫وموجِب جعْلهم شر الخلق, بناؤهم المساجد على القبور ليعبدوا ال عندها. 

▫فيشوّقهم حضورهم عند قبور الصالحي إلى عبادة ال فيعبدونهم. 

▫فالتغليظ عليهم لأجل عبادتهم ال عند رجل صالح, فغيرهم ممَنْ يعبد الصالح أولى بأن يكون شرًا منهم. 

�� الدليل الثاني: حديث عائشة -رضي ال عنها- أيضًا «قالت: «لما نُزل برسول ال صلى الله عليه وسلم..» الحديث. متفق عليه. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» مع قوله: «لعنة ال على اليهود والنصارى». 

▫فلعنهم تغليظ عليهم لأنهم جعلوا على قبور أنبيائهم مساجد يريدون منها أن يعبدوا ال عندها; فاستحقوا اللعن بذلك. 

▫فغيرهم ممَنْ يعبد الأنبياء أولى باللعن. 

�� الـدلـيـل الـثـالـث: حـديـث جـنـدب بـن عـبـد ال -رَضـِيَ الُ عَـنـْهُ- أنـه قـال: «سـمـعـت رسـول ال صلى الله عليه وسلم قـبـل أن يمـوت بـخـمـس..» 
الحديث. رواه مسلم. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله صلى الله عليه وسلم: « ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك». 

▫فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم تقبيحًا لها; إذ جعلوا قبور الأنبياء مساجد يعبدون ال عندها. 

▫فغيرهم ممَنْ يعبد أولئك الأنبياء أولى بنهيه عن ما يفعل. 

��ووقع نهيه صلى الله عليه وسلم عما ذُكِر بوجهي:  
( أحدهما: ف قوله: «فلا تتخذوا القبور مساجد» بالإتيان بـ «لا» الدالة على النهي. 

* والآخر: ف قوله: «فإني أنهاكم عن ذلك» المصرح بنهيه صلى الله عليه وسلم. 

�� الدليل الرابع: حديث ابن مسعود رضي ال عنه مرفوعًا: «إنّ من شرار الناس...» الحديث. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «إنّ من شرار الناس» مع قوله: «والذين يتخذون القبور مساجد». 

▫فجعلهم شر الناس لأنهم قصدوا عبادة ال عند قبور المعظّمي من الأنبياء فمَنْ دونهم. 

▫ ومَنْ عبد أولئك المعظمي من دون ال أولى بأن يكون شرًا منهم. 
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فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: مَا ذَكَرَ الرَّسُولُ فِيمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُعْبَدُ الُ فِيهِ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ; وَلَوْ صَحَّتْ نِيَّةُ الْفَاعِلِ. 

الثَّانِيَةُ: النَّهْيُ عَنِ التَّمَاثِيلِ, وَغِلَظُ الأَمْرِ. 

الـثَّـالِـثَـةُ: الـْعـِبـْرَةُ فِ مـُبَـالـَغـَتـِهِ صلى الله عليه وسلم فِ ذَلـِكَ: كـَيـْفَ بَـيََّ لـَهـُمْ هـَذَا أَوَّلاً, ثُـمَّ قَـبـْلَ مـَوْتـِهِ بـِخـَمْـسٍ قـَالَ مـَا قـَالَ, ثـُمَّ لمََّـا كَـانَ فِ الـنَّـزْعِ لَـمْ يَـكْـتَـفِ 

بمَِا تَقَدَّمَ. 

الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ الْقَبْرُ. 

الخَْامِسَةُ: أَنَّهُ مِنْ سُنَِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِ قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ. 

السَّادِسَةُ: لَعْنُهُ إِيَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ. 

السَّابِعَةُ: أَنَّ مُرَادَهُ صلى الله عليه وسلم تحَْذِيرُنا عَنْ قَبْرِهِ. 

الثَّامِنَةُ: الْعِلَّةُ فِ عَدَمِ إِبْرَازِ قَبْرِهِ. 

التَّاسِعَةُ: مَعْنَى اتّخَاذِهَا مَسْجِدًا. 

الْعَاشِرَةُ: أَنَّهُ قَرَنَ بَيَْ مَنِ اتَّخَذَهَا وَبَيَْ مَنْ تَقُومُ عَلَيْهِمْ السَّاعَةُ, فَذَكَرَ الذَّرِيعَةَ إِلَى الشّرْكِ قَبْلَ وُقُوعِهِ مَعَ خَاتمَِتِهِ. 

��قوله :«السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره»  

▫أي: ألا نفعل به ما فعلته اليهود والنصارى بقبور صالحيهم, فالتحذير مخصوص بهذه الحال. 
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تـَيِْ هُـمـَا أَشَـرّ أَهـْلِ الـْبِـدَعِ; بَـلْ أَخْـرَجـَهُـمْ بَـعْـضُ  ائـِفَـتـَيِْ الـلَّـ الحـَْادِيَـةَ عـَشـْرَةَ: ذِكْـرُهُ - فِ خـُطْـبـَتـِهِ قَـبـْلَ مَـوْتـِهِ بـِخَـمـْسٍ -  الـرَّدَّ عَـلـَى الـطَّـ

بْـعـِيَ فِـرْقـَةً, وَهـُمُ الـرَّافـِضـَةُ وَالجَْـهـْمـِيَّـةُ, وَبـِسـَبَـبِ الـرَّافـِضَـةِ حـَدَثَ الـشّـرْكُ وَعـِبَـادَةُ الْـقُـبُـورِ, وَهُـمْ أَوَّلُ مَـنْ بـَنَـى  الـسَّـلَـفِ مـِنَ الـثـّنـْتَـيِْ وَالـسَّـ

عَلَيْهَا المَْسَاجِدَ. 

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَا بُلِي بِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ شِدَّةِ النَّزْعِ. 

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَا أُكْرِمَ بِهِ مِنَ الخُْلَّةِ. 

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا أَعْلَى مِنَ المحََْبَّةِ. 

الخَْامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الصّدّيقَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ. 

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الإِشَارَةُ إِلَى خِلاَفَتِهِ. 

��قوله : «الحادية عشرة: ذِكْره ف خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتي اللتي هما أشر أهل البدع»  

▫وهما: الرافضة والجهمية. 

��فـأمـا الـرافـضـة فـالـرد عـلـيـهـم ف نـهـيـه صلى الله عليه وسلم عـن اتـخـاذ الـقـبـور مـسـاجـد بـقـولـه: «ألا فـلا تـتـخـذوا الـقـبـور مـسـاجـد فـإنـي أنـهـاكـم عن 

ذلك», وكانوا هم أوَّل مَنْ شيّد المزارات وشرَّع الزيارات, وصنفوا فيها بناء المشاهد وأدعيتها. 

», أي: جـعـلـنـي مـحـبـوبـًا لـه ف أعـلـى مـراتـب المحـبـة وهـي  ��وأمـا الـرد عـلـى الجـهـمـيـة: فـفـي قـولـه صلى الله عليه وسلم «فـإن ال قـد اتـخـذنـي خـلـيـلاً

الخلة, ففيه إثبات صفة المحبة له سبحانه, والجهمية ينفون أسماء ال وصفاته. 

٧٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْغُلُوَّ فِ قُبُورِ الصَّالحِِيَ  
يُصَيّرُهَا أَوْثاناً تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الِ 

رَوَى مَـالِـكٌ فِ المـُْوَطَّـأِ; أَنَّ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم قـَالَ: «الـلَّـهُـم لاَ تجَْـعَـلْ قَـبـْرِي وَثـنـاً يُـعْـبَـدُ, اشـْتَـدَّ غَـضَـبُ الِ عَـلَـى قَـوْمٍ اتَّـخَـذُوا قُـبُـورَ أَنْـبِـيَـائـهُـمْ 

مَسَاجِدَ». 

جـْم:19], قَـالَ : «كَـانَ يَـلُـتّ الـسَّـوِيـقَ  وَلاِبْـنِ جـَريـرٍ بِـسـَنَـدِهِ عَـنْ سُـفـِْيَـانَ, عَـنْ مـَنْـصُـورٍ, عَـنْ مـُجَـاهِـدٍ: { أَفـَرَءيـتُـمُ الـلاَّتَ وَالْـعُـزَّى}[الـنَّـ
فَمَاتَ, فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ». 

وَكذَا قَالَ أَبُو الجَْوْزَاءِ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : «كَانَ يَلُتّ السَّوِيقَ للْحَاجّ».  
وَعَـنِ ابْـنِ عَـبَّـاسٍ رَضِـيَ الُ عـَنْـهُـمَـا قَـالَ : «لَـعَـنَ رسَُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم زَائِـرَاتِ الْـقُـبُـورِ, وَالمُْـتَّـخِـذيِـنَ عَـلَـيْـهـِا المَْـسَـاجِـدَ وَالـسّـرجََ» . رَوَاهُ أهَـلُ 

السّنَِ . 

�� مقصود الترجمة: بيان أن الغلو ف قبور الصالحي يؤدي إلى الشرك بأن يُعبد أولئك الصالحون. 

▫فـالـغـلـو ف قـبـور الـصـالحـي بـاتـخـاذهـا مـسـاجـد أو الـعـكـوف عـلـيـهـا, أو الـصـلاة عـنـدهـا يـُصـيّـرهـا - أي: يـحـولـهـا ويـجـعـلـهـا - أوثـانًـا 
تُعبد من دون ال; فيتعاظم ف قلوبهم تأليهها حتى يجعلوا عبادتهم لها. 

��والأوثان: جمع وثن, وهو اسم جامع كل ما يُعبد من دون ال. 

�� ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة:  

�� الـدلـيـل الأول: حـديـث عـطـاء بـن يـسـار - أحـد الـتـابـعـي - : أن رسـول ال صلى الله عليه وسلم قـال: «الـلـهـمَّ لا تجـعـل قـبـري وثـنًـا يُـعـبـد..» 

الحديث. رواه مالك ف الموطأ, وهو ضعيف لإرساله, وله شواهد يتقوى بها. 

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة ف دعـائـه صلى الله عليه وسلم: « الـلـهـمَّ لا تجـعـل قـبـري وثـنـًا يـُعـبـد », مـع ذكـره مـوجـب جـعـلـه وثـنـاً ف قـولـه :     

«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد», وهو من الغلو فيها الذي يوقع ف عبادة أولئك الأنبياء من دون ال . 

٧٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الـدلـيـل الـثـانـي: حـديـث مـجـاهـد بـن جـبـر المـكـي أحـد الـتـابـعـي ف تـفـسـيـر قـولـه تـعـالـى: «{ أَفَـرَأَيْـتُـمُ الـلاَّتَ واَلْـعـُزَّى}, قـال: كـان 
يلتّ لهم السويق..» الحديث. رواه ابن جرير ف تفسيره, وإسناده صحيح. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: «فعكفوا على قبره». 

▫أي: أقاموا على قبره تعظيمًا له, ثم أفضى بهم تعظيمه أن عبدوه من دون ال. 

�� الـدلـيـل الـثـالـث: حـديـث ابـن عـبـاس -رضـي ال عـنـهـمـا- ف تـفـسـيـر الآيـة المـذكـورة أيـضًـا, قـال: «كـان يـلـتّ الـسـويـق لـلـحـاج», 
رواه البخاري. 

��ولَتّه: خلْطُه وبلّه بالسمن وغيره.  ��والسويق: دقيق الحنطة أو الشعير . 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف كون اللات رجلاً صالحًا, يُحسن إلى الحجاج بإطعامهم. 

▫فغلوا فيه حتى عبدوه, فصار وثنًا يُعبَد من دون ال. 

�� الــدلــيــل الــرابــع: حــديــث ابــن عــبــاس - رضــي ال عــنــهــمــا - أنــه قــال: «لــعــن رســول ال صلى الله عليه وسلم زائــرات الــقــبــور..» الحــديــث.      

رواه الأربعة, وإسناده ضعيف. والجملتان الأولى والثانية لهما شواهد يصحان بها. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: «والمتخذين عليها المساجد والسّرج».  

▫فإن هذا من الغلو الذي لُعن صاحبه, لأنه ذريعة إلى تصيير تلك القبور المعظمة أوثانًا تُعبد من دون ال. 

٧٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: تَفْسِيرُ الأَوْثَانِ. 

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ الْعِبَادَةِ. 

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَعِذْ إِلاَّ ممَِّا يَخَافُ وُقُوعَهُ. 

الرَّابِعَةُ: قَرْنُهُ بِهَذَا اتّخَاذَ قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ. 

الخَْامِسَةُ: ذِكْرُ شِدَّةِ الْغَضَبِ مِنَ الِ. 

السَّادِسَةُ: - وَهِيَ مِنْ أَهَمّهَا - مَعْرِفَةُ صِفَةِ عِبَادَةِ اللاَّتِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَكْبَرِ الأَوْثَانِ. 

السَّابِعَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّهُ قَبْرُ رَجُلٍ صَالِحٍ. 

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ اسْمُ صَاحِبِ الْقَبْرِ, وَذِكْرُ مَعْنَى التَّسْمِيَةِ. 

التَّاسِعَةُ: لَعْنُهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ. 

الْعَاشِرَةُ: لَعْنُهُ مَنْ أَسْرَجَهَا. 

��قوله :«الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه»  

▫أي: ف قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهمَّ لا تجعل قبري وثنا يُعبد»; فهو دعاء التجاء واعتصام, وهذه هي حقيقة الاستعاذة. 

٧٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مَا جَاءَ فِ حِمَايةِ المُْصْطَفَى صلى الله عليه وسلم جَنَابَ التَّوْحِيدِ, 
 وَسَدّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِِلَى الشّرْكِ 

وَقَوْلُِ الِ تَعَالَى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ } [التوبة: 128] الآْيَةَ.  
عـَنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ رضَِـيَ الُ عـَنْـهُ قَـالَ: قـَالَ رسَُـول الِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ تجَْـعَـلـُوا بُـيـُوتـَكـُمْ قـُبـُوراً, وَلاَ تجـَْعَـلـُوا قـَبـْرِي عِـيـداً, وَصـَلّـوا عَـلـيّ; فَـإِنَّ 

صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ , وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.  
هُ رَأَى رَجُـلاً يَـجـِيءُ إِلَـى فُـرْجـَةٍ كَـانَـتْ عِـنـْدَ قَـبْـرِ الـنَّـبِـيّ صلى الله عليه وسلم, فِـيـدْخـُلُ فِـيـهـَا فَِـيَـدْعُـو, فَـنَـهَـاهُ, وَقَـالَ: ألَاَ  وَعَـنْ عـَلَـيٍّ بـنِ الحـُْسَـيْــنِ; أَنَّـ

أُحَـدّثـكُـمْ حـَدِيـثـاً سـَمِـعْـتـُهُ مِـنْ أَبِـي, عـَنْ جَـدّي, عـَنْ رسَُـولِ الِ صلى الله عليه وسلم قـَالَ: «لاَ تَـتَّـخـِذُوا قَـبـْرِي عِـيـداً, وَلاَ بـُيُـوتَـكُـمْ قُـبُـوراً; فَـإِنَّ تَـسْـلـيـمَـكُـمْ 

يَبْلُغَنِي أَيْنَ كُنْتُمْ». رَوَاهُ فِ المخُْْتَارَةِ .  

�� مقصود الترجمة: بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد - أي: جانبه - من كل ما ينقصه أو ينقضه. 

�� سده الذرائع - يعني الطرق - الموصلة إلى الشرك. 

��وأُفرِد صلى الله عليه وسلم بوصف الحماية للتوحيد مع كونها ف كلام ال وشرعه لأمرين:  

( أحدهما: أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هو أوّل قائم به ف هذه الأمة. 

* والآخر: أن كثيرًا ممَنْ زلّت قدمه ف التوحيد أُتِي من قِبَل غلّوه ف المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

�� فلأجل الأمرين المذكورين لم يقل المصنف: باب: ما جاء ف حماية الشرع جناب التوحيد,  

▫وإنما قال: باب ما جاء ف حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. 

✅ جـواز الخـبـر عـنـه صلى الله عليه وسلم بـأنـه المـصـطـفـى; لحـديـث واثـلـة بـن الأسـقـع ف صـحـيـح مـسـلـم, وأعـلـى مـن هـذا مـا رواه أحـمـد بـسـنـد 

صحيح من حديث عوف بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أنا النبي المصطفى» فمن أسمائه المعظمة شرعًا اسم المصطفى. 

٨٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف  لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة:  

�� الدليل الأول: قوله تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} [التوبة: 128] الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ }. 

▫أي: حريص على هدايتكم, ومن حرصه صلى الله عليه وسلم: حمايتَه جناب التوحيد, وسدَّه كل طريق يوصل إلى الشرك. 

�� الـدلـيـل الـثـانـي: حـديـث أبـي هـريـرة -رَضِـيَ الُ عَـنْـهُ- أنـه قـال: «قـال رسـول ال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تجـَْعـَلـُوا بـُيُـوتَـكُـمْ قُـبُـوراً..» الحـديـث. 
رواه أبو داود وإسناده حسن, وله شواهد يصح بها, فهو حديث صحيح. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه:  

( أحـدهـا: ف قـولـه صلى الله عليه وسلم: «لا تجـعـلـوا بـيـوتـكـم قـبـورًا», أي لا تـعـطـلـوهـا مـن الـصـلاة وقـراءة الـقـرآن; حـتـى تـكـون كـالـقـبـور الـتـي 
ليست محلاً لذلك. 

* وثانيها: ف قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا تجعلوا قبري عيدًا», أي لا تزوروه على وجه مخصوص مُلتزَمٌ به. 

1 وثـالـثـهـا: ف قـولـه صلى الله عليه وسلم: «وصـلـّوا عـلـيّ فـإن صـلاتـكـم تـبـلـغـنـي حـيـث كـنـتـم»; دفـعـاً لـتـوهـم الحـاجـة لـلـقـرب مـنـه صلى الله عليه وسلم عـنـد إرادة 
الصلاة عليه, فإن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم تُبلَّغ النبي صلى الله عليه وسلم وإن بعُد بتبليغ الملائكة له. 

☑ وهذه الوجوه الثلاثة نهيان وأمر, كلها تبي حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد, وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. 

�� الـدلـيـل الـثـالـث: حـديـث عـلـي بـن الحـسـي « أنََّـهُ رَأَى رَجُـلاً يَـجِـيءُ إِلـَى فُـرجَْـةٍ... », الحـديـث رواه الـضـيـاء المـقـدسـي ف كـتـاب 
«المخـتـارة», وهـو عـنـد مـن هـو أولـى مـنـه بـالـعـزو, فـرواه ابـن ابـي شـيـبـة ف مـصـنـفـه, وأبـو يـعـلـى المـوصـلـي ف مـسـنـده, واسـنـاده لا بـأس بـه 

ويشهد له ما تقدم. 

�� ودلالته على المقصود من ثلاثة وجوه:  

( أولها: ف قوله: «لا تتخذوا قبري عيدًا». 

* وثانيها: ف قوله: «ولا بيوتكم قبورًا». 

1 وثالثها: ف قوله: «فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم» على ما تقدم بيانه ف سابقه, فالقول فيه حذو القول فيما تقدم. 

٨١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ بَرَاءةٌ. 

الثَّانِيَةُ: إِبْعَادُهُ أُمَّتَهُ عَنْ هَذَا الحِْمَى غَايَةَ الْبُعْدِ. 

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ حِرْصِهِ عَلَيْنَا وَرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ. 

الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ, مَعَ أَنَّ زِيَارَتَهُ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ. 

الخَْامِسَةُ: نَهْيُهُ عَنِ الإِكْثَارِ مِنَ الزّيَارَةِ. 

السَّادِسَةُ: حَثّهُ عَلَى النَّافِلَةَ فِ الْبَيْتِ. 

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مُتَقَرّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لاَ يُصَلَّى فِ المَْقْبَرَةِ. 

الثَّامِنَةُ: تَعْلِيلُهُ ذَلِكَ بِأَنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ وَسَلاَمَهُ عَلَيْهِ يَبْلُغُهُ وَإِنْ بَعُدَ, فَلاَ حَاجَةَ إِلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ أَرَادَ الْقُرْبَ. 

التَّاسِعَةُ:كَوْنُهُ صلى الله عليه وسلم فِ الْبَرْزَخِ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ. 

��«الرابعة: نهيه عن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال»  

▫لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سُنة, وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض, واتباع السّن من أفضل الأعمال. 

▫فالفضل راجع إلى العمل نفسه, أي زيارة القبور. 

��«التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم ف البرزخ», أي ف القبر. 

��«تُعرض عليه أعمال أمته ف الصلاة والسلام», أي: بتبليغه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام المصلي والمسلمي عليه من أمته. 

▫فمعنى العرض: تبليغهما له صلى الله عليه وسلم. 

٨٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأُْمَّةِ يَعْبُدُ الأَْوْثَانَ 

وَقَوْلُِ الِ تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِْبْتِ وَالطَّاغُوتِ } [النساء:51]. 

وَقـَوْلُِـــهُِ: {قـُلْ هَـلْ أُنـَبّـئـُكُـمْ بـِشَـرٍّ مـِنْ ذَلِـكَ مـَثُـوبـَةً عِـنـْدَ الَِّ مَـنْ لـَعَـنـَهُ الَُّ وَغَـضـِبَ عَـلـَيْـهِ وَجـَعَـلَ مـِنْـهـُمُ الْـقـِرَدَةَ وَالخَْـنَـازِيـرَ وَعَـبَـدَ الـطَّـاغُـوتَ} 
[المائدة:60]. 

وَقَوْلُِــهُِ : {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} [الكهف:21].  
عَـنْ أَبـِي سَـعِـيـدٍ رضَِـيَ الُ عـَنْـهُ, أَنَّ رسَُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ : «لَـتـَتَّـبـِعُـنَّ سَـنََ مـَنْ كَـانَ قَـبـْلَـكُـمْ, حـَذْوَ الْـقُـذَّةِ بـِالْـقـُذَّةِ, حَـتَّـى لَـوْ دَخَـلـُوا جُـحْـرَ 

ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ», قَالُوا: يا رَسُولَ الِ, الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى? قَالَ: «فَمَنْ?!» أَخْرَجَاهُ. 

وَلمُِـسْـلـِمْ عـَنْ ثـَوْبَـانَ رضَـِيَ الُ عَـنْـهُ, أَنَّ رسَـُولَ الِ صلى الله عليه وسلم قـَالَ : «إِنَّ الَ زَوَى لـِيَ الأَْرْضَ فـَرأََيْـتُ مـَشـَارِقَـهـَا ومََـغَـارِبَـهَـا, وَإِنَّ أُمَّـتِـي سَـيَـبـْلُـغُ 

ةٍ, وَأَلاَّ يُـسـَلّـطَ  مـُلْـكـُهَـا مَـا زُوِيَ لـِي مـِنْـهـَا, وَأعُـْطـيـتُ الْـكـَنـْزَيْـنِ : الأَْحـْمـَرَ وَالأَْبْـيـَضَ, وَإِنـّي سَـأَلـَتُ رَبـّي لأُِمَّـتـِي أَلاَّ يـُهْـلـِكـَهَـا بِـسَـنَـةٍ بِـعَـامَّـ
عَـلَـيْـهِـمْ عَـدُوّاً مِـنْ سـِوَى أَنْـفـُسـِهِـمْ, فَِـيَـسْـتـَبِـيـحَ بَـيْـضـَتَـهُـمْ, وَإنَِّ رَبـّي قَـالَ: يـا مُـحـَمَّـدُ, إِذَا قـَضـَيـْتُ قـَضَـاءً فَـإِنَّـَهُ لاَ يـُرَدّ, وَإِنّـي أَعـْطَـيْـتُـكَ لأُِمَّـتـِكَ 
أَلاَّ أُهـْلِـكَـهَـا بـِسـَنَـةٍ بِـعَـامَّـةٍ, وَأَلاَّ أُسـَلّـطَ عـَلَـيْـهـِم عَـدُوّاً مِـنْ سِـوَى أَنـْفـُسِـهـِمْ فـَِيـَسْـتـَبـِيـحَ بَـيـْضـَتـَهُـمْ, ولَـَوْ اجـْتـَمَـعَ عـَلـَيـْهِـم مَـنْ بـِأَقْـطـارِهَـا, حـَتَّـى يـَكُـونَ 

بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضاً, وَيَسْبِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا». 

: «وإَنمَّـَا أَخَـافُ عَـلَـى أُمَّـتِـي الأَْئـِمَّـةَ المُْـضِـلّـيَ, وإَِذَا وَقَـعَ عـَلَـيْـهِـمُ الـسَّـيـْفُ لَـمْ يُـرْفَـعْ إِِلَـى يَـوْمِ الـْقِـيَـامـَةِ, ولَاَ  وَرَوَاهُ الْـبَـرْقـَانِـيّ فِ صَـحِـيـحِـه, وزََادَ
هُ سَـيَـكُـونُ فِ أُمَّـتِـي كَـذَّاَبُـونَ ثَـلاَثـونَ  تَـقُـومُ الـسَّـاعَـةُ حَـتَّـى يَـلـْحَـقَ حَـيٌّ مِـنْ أُمَّـتِـي بِـالمُْـشرِْكِـيَ, وَحَـتَّـى تَـعْـبُـدَ فِـئَـامٌ مِـنْ أُمَّـتِـي الأوَْْثَـانَ, وَأَنَّـ
كُـلّـهُـمْ يـَزعُْـمُ أَنَّـهُ نَـبِـيٌّ, وَأَنَـا خـَاتَُ الـنَّـبِـيّـيَ, لاَ نَـبِـيَّ بـَعْـدِي, وَلاَ تَـزَالُ طَـائِـفَـةٌ مِـنْ أُمَّـتِـي عَـلَـى الحَْـقّ مَـنـْصُـورَةً, لاَ يَـضُـرّهُـمْ مـَنْ خَـذَلـَهُـمْ حـَتَّـى 

يَأْتِيَ أَمْرُ الِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».  

�� مقصود الترجمة: بيان وقوع الشرك ف هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة بعضها الأوثان. 

�� ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:  

�� الدليل الأول: قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ..}  [النساء: 51] الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {يُؤْمِنُونَ بِالجِْبْتِ وَالطَّاغُوتِ}. 

▫خبراً عن أهل الكتاب أنهم عبدوا غير ال بعدما أوتوا من الكتاب, فكما كان من أولئك يكون ف غيرهم. 

▫فمعرفة الدين ليست مانعة من الوقوع ف الشرك. 

٨٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الدليل الثاني: قوله تعالى: {قُلْ هَلْ أُنَبّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ..} [المائدة: 60] الآية.  

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ }  

▫خبراً عن أهل الكتاب أنّ منهم من عَبَد غير ال بعد أنبيائهم, فكما كان فيهم يكون ف غيرهم. 

�� الدليل الثالث: قوله تعالى: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ } [الكهف: 21]. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {َلنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا}. 

▫وهو فعل من أفعال المشركي كما تقدم, وكان هؤلاء ف اليهود ف أصح القولي, وسيكون ف هذه الأمة مَنْ يحاذيهم. 

�� الـدلـيـل الـرابـع: حـديـث أبـي سـعـيـد الخـدري أن رسـول ال صلى الله عليه وسلم قـال: «لـتـتـبـعـُن سَـن مـَن كـان قـبـلـكـم...» الحـديـث. مـتـفـق 

عليه, لكن ليس ف الصحيحي «حذو القُذَّة بالقُذَّة», بل لفظهما: «شبرًا بشبر, وذراعًا بذراع». 

��و القُذَّة : ريشة السهم التي تجُعل ف آخره, مما يقابل رأسه, ومجموعها قُذذ. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: «لتتبعُن سَن مَنْ كان قبلكم». أي طريقهم. 

▫وكان من طريقهم أنهم وقعوا ف الشرك بعد أنبيائهم وأنه سيكون ف هذه الأمة مَنْ يتابعهم. 

�� الدليل الخامس: حديث ثوبان  أن رسول ال صلى الله عليه وسلم قال: «إن ال زوى لي الأرض...» الحديث. أخرجه مسلم. 

والـزيـادة الـتـي بـعـده عـزاهـا المـصـنـف إلـى الـبـرقـانـي, وهـي عـنـد أبـي داود وابـن مـاجـه, وبـعـضـهـا عـنـد الـتـرمـذي, والـعـزو إلـيـهـم أولـى, 
وإسـنـادهـا صـحـيـح, وعـدل المـصـنـف إلـى عـزوهـا إلـى الـبـرقـانـي, لأن كـتـابـه مُـسـتـخـرَج عـلـى مـسـلـم; فـمـشـتـرَط فـيـه الـصـحـة. والمُـسـتـخـرجَ 

من الكتب هو أن يقصد محدّث رواية أحاديث كتاب آخر بإسناده هو. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

�� والفئام: الجماعات .  ( أحدهما: ف قوله صلى الله عليه وسلم: «وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان», وهو صريح ف مقصود الترجمة.

* والآخـر: ف قـولـه صلى الله عليه وسلم: «ولا تـقـوم الـسـاعـة حـتـى يـلـحـق حـي مـن أمـتـي بـالمـشـركـي», وهـو خـبـر صـادق عـن لحـوق حـي مـن أمـتـه 

��والحي: القبيلة, وف رواية أبي داود وابن ماجه: «حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركي».  صلى الله عليه وسلم بالمشركي.

▫ولحوقهم المشركي بتحولهم إلى بلدانهم, ومساكنتهم لهم حتى يرضوا بدينهم فيكونوا مثلهم. 

٨٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ:  

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ النّسَاءِ. 

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ المَْائِدَةِ. 

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْكَهْفِ. 

: - وهَِـي أَهَـمّـهَـا - مـَا مَـعْـنَـى الإِيمَـانِ بـِالجِْـبْـتِ وَالـطَّـاغُـوتِ فِ هـَذَا المَْـوْضِـعِ ? هَـلْ هُـوَ اعـْتِـقَـادُ قَـلْـبٍ? أَوْ هُـوَ مُـوافَـقَـةُ أَصْـحَـابِـهـَا مَـعَ  الـرَّابِـعـَةُ
بُغْضِهَا وَمَعْرِفَةِ بُطْلاَنِهَا?  

الخَْامِسَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ: أَهْدَى سَبِيلاً مِنَ المُْؤْمِنِيَ. 

السَّادِسَةُ: وَهِيَ المَْقْصُودَةُ بِالتَّرْجَمَةِ - أَنَّ هَذَا لاَ بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فِ هَذِهِ الأُمَّةِ; كَمَا تَقَرَّرَ فِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ. 

السَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِوُقُوعِهَا - أَعْنِي عِبَادَةَ الأَوْثَانِ - فِ هَذِهِ الأُمَّةِ فِ جُمُوعٍ كَثِيرَةٍ. 

: خُـرُوجُ مَـنْ يَـدَّعِـي الـنّـبـُوَّةَ, مِـثْـلُ المخُْْـتَـارِ مَـعَ تَـكـَلّـمِـهِ بِـالـشَّـهـَادَتَـيْــنِ, وَتَـصْـريِـحِـهِ أَنَّـهُ مِـنْ هـَذِهِ الأُمَّـةِ, وَأَنَّ  : الْـعَـجَـبُ الْـعُـجـَابُ الـثَّـامـِنَـةُ
الـرَّسـُولَ حَـقٌّ, وَأنََّ الْـقـُرْآنَ حَـقٌّ, وَفِـيـهِ أَنَّ مـُحَـمَّـدًا خـَاتَــمُ الـنَّـبـِيّـيَ, وَمَـعَ هـَذَا يُـصَـدَّقُ فِ هَـذاَ كـُلّـهِ مَـعَ الـتَّـضَـادّ الْـوَاضِـحِ, وَقَـدْ خَـرجََ المخُْْـتَـارُ 

فِ آخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ, وَتَبِعَهُ فِئَامٌ كَثِيرَةٌ. 

التَّاسِعَةُ: الْبِشَارَةُ بِأَنَّ الحَْقَّ لاَ يَزُولُ بِالْكُلّيَّةِ كَمَا زَالَ فِيمَا مَضَى; بَلْ لاَ تَزَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ. 

الْعَاشِرَةُ: الآيَةُ الْعُظْمَى أَنَّهُمْ مَعَ قِلَّتِهِمْ لاَ يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ, وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ. 

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أشْرَاطِ السَّاعَةِ. 

الـثَّـانـِيـَةَ عـَشْـرَةَ: مـَا فـِيـهِ مـِنَ الآيـَاتِ الْـعـَظـِيـمـَةِ مـِنْـهـَا إِخـْبـَارُهُ بَـأَنَّ الَ زَوَى لـَهُ المـَْشَـارِقَ وَالمـَْغـَارِبَ, وَأَخْـبـَرَ بمـَِعْـنَـى ذَلِـكَ, فَـوَقَـعَ كَـمَـا أخَْـبَـرَ 
بِـخِـلاَفِ الجَْـنـُوبِ وَالـشَّـمَـالِ, وَإِخْـبَـارُهُ بـِأَنَّـهُ أُعْـطِـي الْـكَـنْـزَيـْنِ وَإِخْـبَـارُهُ بِـإجَِـابَـةِ دَعْـوَتـِهِ لأُِمَّـتِـهِ فِ الاِثْـنَـتَـيْــنِ وَإِخـْبَـارُهُ بـِأَنَّـهُ مُـنِـعَ الـثَّـالـِثَـةَ, 
وَإِخْـبَـارُهُ بِـوُقـُوعِ الـسَّـيْـفِ, وَأَنَّـهُ لاَ يُـرْفـَعُ إِذَا وَقَـعَ, وَإِخْـبَـارُهُ بِـإِهْـلاَكِ بَـعـْضِـهِـمْ بَـعْـضًـا, وَسَـبـْيِ بَـعْـضِـهِـمْ بَـعـْضًـا, وَخَـوْفِـهِ عَـلَـى أُمَّـتـِهِ مِـنَ الأَئـِمَّـةِ 
ائِـفـَةِ المـَْنـْصُـورَةِ, وَكـُلّ هـَذَا وَقـَعَ كَـمـَا أَخْـبَـرَ, مَـعَ أَنَّ كُـلَّ وَاحـِدَةٍ  المُْـضِـلّـيَ, وَإخِْـبَـارُهُ بِـظُـهـُورِ المُْـتَـنَـبـّئِـيَ فِ هَـذِهِ الأمَُّـةِ, وَإِخـْبَـارُهُ ِ بِـبَـقـَاءِ الـطَّـ

مِنْهَا مِنْ أَبْعَدِ مَا يَكُونُ فِ الْعُقُولِ.  

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: حَصْرُهُ الخَْوْفَ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ المُْضِلّيَ. 

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَى مَعْنَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ. 

��«الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان», أي: أنها لا تختص بالأصنام; فكل ما عُبد من دون ال فهو وثن. 

٨٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مَا جَاءَ فِ السّحْرِ 

وَقَوْلُِ الِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لمََنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِ الآَْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ} [البقرة:102]. 

وَقَوْلُِـهُِ : {يُؤْمِنُونَ بِالجِْبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء:51] 

قَالَ عُمَرُ : «الجِْبْتُ: السّحْرُ, وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ».  

وَقَالَ جَابِرُ: «الطَّوَاغيتُ : كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ , فِ كُلّ حَيٍّ وَاحِدٌ».  

», قَـالـَوا: يـا رَسـُول الِ: وَمـَا هُـنَّ? قَـالَ : «الـشّـركُْ  بـْعَ المُْـوبـِقـَاتِ : «اجْـتـَنـِبـُوا الـسَّـ وَعـَن أَبِـي هـُرَيـْرَةَ رَضـِيَ الُ عَـنـْهُ أَنَّ رسَـُول الِ صلى الله عليه وسلم قـَالَ

تِـي حـَرَّمَ الُ إِلاَّ بِـالحـَْقّ, وَأَكْـلُ الـرّبَـا, وَأَكـْلُ مَـالِ الـيَـتـِيـمِ, وَالـتَّـوَلـّيِ يَـوْمَ الـزَّحْـفِ, وَقَـذفُْ المحُْْـصـَنَـاتِ  فْـسِ الَّـ بـِالَِّ, وَالـسـّحْـرُ, وَقَـتـْلُ الـنَّـ
الْغَافِلاَتِ المُْؤْمِنَاتِ». 

وَعَن جُنْدُبٍ مَرْفُوعاً: «حَدّ السَّاحِرِ: ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ». رَوَاهُ التّرْمِذِيّ, وَقَالَ: «الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ». 

وفِ صَحِيحِ البُخَارِيّ عَنْ بُجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ : أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ, قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ. 

وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ الُ عَنْهُا أَنَّهُا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا, فَقُتِلَتْ. 

وكذَا صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ.  

قَالَ أَحْمَدُ : «عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الِ صلى الله عليه وسلم». 

�� مقصود الترجمة: بيان ماجاء ف السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد. 

�� والسحر اصطلاحاً: هو رُقىً يُنفث فيها مع الاستعانة بالشياطي. 

٨٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة:  

�� الدليل الأول: {وَلَقَد عَلِموا لمََنِ اشتَراهُ ما لَهُ فِ الآخِرَةِ مِن خَلاقٍ}[البقرة:102] 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {ما لَهُ فِ الآخِرَةِ مِن خَلاقٍ}, حكمًا على من أخذ بحظٍّ من السّحر. 

▫ فهو إعلام بأنه لا نصيب له ف الأخرة, والذي لا نصيب له ف الآخرة هو الكافر. 

�� الدليل الثاني: قوله تعالى: {يُؤمِنونَ بِالجِبتِ وَالطّاغوتِ} [النساء: 51]. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {يُؤمِنونَ بِالجِبتِ}. 

▫والآية ف حق اليهود تعريفاً بما وقعوا فيه من الكفر لمّا أضاعوا الكتاب وآمنوا بالسحر. 

✍ كما فسّره عمر رضي ال عنه عند ابن جرير.  �� والجبت: هو السّحر, 

�� الدليل الثالث:حديث أبي هريرة رضي ال عنه أن رسول ال صلى الله عليه وسلم قال:«اجتنبوا السبع الموبقات...»الحديث متفق عليه. 

�� أي: الذنوب المهلكات إهلاكاً شديداً.  �� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «والسحر»; فعدّه صلى الله عليه وسلم من الموبقات,

▫ والإهلاك الشديد لا يكون إلاّ من المحّرم الأكيد, فهو من الكبائر. 

�� الدليل الرابع: حديث جندب رضي ال عنه: «حد الساحر ضربه بالسيف». رواه الترمذي, وصحح وقفه. 

�� وجعل حدّ الساحر ضربة بالسيف يدلّ على حرمة فعله الشّديدة. 

�� الدليل الخامس: أثر عمر رضي ال عنه, ورواه أبو داوود وأصله عند البخاري: أن الساحر يُقتل. 

�� الدليل السادس: أثر حفصة رضي ال عنها, ورواه البيهقي ف السن الكبرى: أن الساحر يُقتل. 

�� الدليل السابع: أثر جندب بن عبد ال, ورواه البخاري ف التاريخ الكبير: أن الساحر يُقتل. 

�� ودلالتهن على مقصود الترجمة: ما فيهنّ من أن الساحر يقتل, وهذا يدلّ على حرمة فعله الشّديدة. 

٨٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ. 

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ النّسَاءِ. 

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ الجِْبْتِ وَالطَّاغُوتِ, وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا. 

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الطَّاغُوتَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الجِْنّ, وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الإِنْسِ. 

الخَْامِسَةُ: مَعْرِفَةُ السَّبْعِ المُْوبِقَاتِ المخَْْصُوصَةِ بِالنَّهْيِ. 

السَّادِسَةُ: أَنَّ السَّاحِرَ يَكْفُرُ. 

السَّابِعَةُ: يُقْتَلُ وَلاَ يُسْتَتَابُ. 

الثَّامِنَةُ: وُجُودُ هَذَا فِ المُْسْلِمِيَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ, فَكَيْفَ بَعْدَهُ?! 

٨٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السّحْرِ 

 
بِـيَّ  هُ سَـمـِعَ الـنَّـ قَـالَ أَحْـمَـدُ: حَـدَّثَـنـا مُـحَـمَّـدُ بـنُ جَـعْـفَـرٍ, حَـدَّثَـنـا عَـوْفٌ, عَـنْ حَـيَّـانَ بـنِ الَـعَـلاَّء, حَـدَّثَـنـا قَـطَـنُ بـنُ قَـبِـيـصَـةَ, عَـنْ أَبِـيـهِ, أَنَّـ

صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْعِيَافَةَ, وَالطَّرْقَ, وَالطّيَرَةَ; مِنَ الجِْبْتِ».  

قَالَ عَوْفٌ : «الْعِيَافَةُ : زَجْرُ الطَّيْرِ, وَالطَّرْقُ: الخَْطّ يُخَطّ بِالأَْرْضِ». 

 وَالجِْبْتُ - قَالَ: الحَْسَنُ -: «رَنَّةُ الشَّيْطَانِ».  

إِسْنَادُهُ جَيّدٌ, وَلأَِبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَابْنِ حِبَّانَ فِ صَحِيحِه المُْسْنَدُ مِنْهُ.  
وَعَـن ابْـنِ عـَبَّـاسٍ رضَِـيَ الُ عَـنـْهُـمَـا قَـالَ: قَـالَ رسَـُولُ الِ صلى الله عليه وسلم: «مَـنْ اقْـتـَبَـسَ شُـعْـبَـةً مـِنَ الـنّـجُـومِ فـَقَـدْ اقْـتَـبَـسَ شُـعـْبَـةً مِـنَ الـسّـحْـرِ; زَادَ مَـا 

زَادَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, بإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. 
وَلِـلـنَّـسَـائِـيّ مِـنْ حَـدِيـثِ أَبِـي هـُرَيْـرَةَ رَضِـيَ الُ عَـنْـهُ : «مَـنْ عَـقَـدَ عُـقْـدَةً ثُـمَّ نَـفَـثَ فِِـيـهَـا فَـقَـدْ سَـحَـرَ, وَمَـنْ سَـحـَرَ فَـقَـدْ أَشْـرَكَ, وَمـنْ تـَعَـلَّـقَ شَـيْـئـاً 

وُكِلَ إِلَيْهِ». 
وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ; أَنَّ رَسُولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلاَ هَلْ أُنَبّئُكَُمْ مَا الْعَضْهُ ? هِيَ النَّمِيمَةُ; القَالَةُ بَيَْ النَّاسِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.  

وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُول الِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً».  

�� مقصود الترجمة: بيان شيء من أنواع السحر, بتعداد أنواع منه. 

�� وهذه الأنواع قسمان:  

( أحدهما: ما يرجع إلى حقيقة السحر المتقدمة, وهو الرقى التي يُنفَث فيها مع الاستعانة بالشياطي.  

* والآخر: ما يرجع إلى معناه ف الوضع العربي, وهو ما خفي ولطُف سببه. 

٨٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:  

�� الدليل الأول: حديث قبيصة الهلالي -رَضِيَ الُ عَنْهُ- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن العيافة والطرق..» الحديث. 

�� فالجبت - كما تقدم ف تفسير عمر - هو السحر.   �� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «من الجبت», 

�� وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ف الحديث ثلاثة أنواع منه:  

( أولها: العيافة; وهي: الحدس والتخمي ف الخبر عما يكون بما ليس سببًا لذلك, وأكثره يكون بزجر الطير. 

▫أي: ببعثها وتحريكها- , ليُستدَل بجهة طيرانها أو ألوانها أو غير ذلك من أحوالها على غيب يُراد علمه. 

▫فـوجـه تـفـسـيـر عـوف - وهـو ابـن أبـي جـمـيـلـة الأعـرابـي - الـعـيـافـة بـقـولـه: زجـر الـطـيـر; لأنـهـا أكـثـر آلـتـهـا الـتـي تـكـون بـهـا, فـحـدسـهـم 
وتخمينهم ف ادعاء غيب مغيّب عنهم يكون بزجر الطير. 

* وثـانـيـهـا: الـطـرْق; وهـو الـضـرب بـالحـصـى, فـكـان يـقـبـض أحـدهـم حـصـى ف يـده ثـم يـضـربـهـا ف الأرض, فـيـسـتـدل بـحـالـهـا مـن 
الانـدثـار أو الانـتـشـار عـلـى مـا يـريـد عـلـمـه, فـإن كـانـت الأرض رمـلاً لا تـؤدي لانـتـشـار الحـصـى اسـتـعـمـلـوا الخـط عـلـيـهـا, وهـذا مـعـنـى قـول 
عـوف بـن أبـي جـمـيـلـة: «والـطـرق الخـط يُـخـط بـالأرض» أي: إذا كـانـت رمـلاً, وإلا فـأصـلـه الحـصـى إذا ضُـرب بـه, لـكـن لمـا كـانـت أكـثـر 

أرض العرب رملاً فسَّره بالخط; فيخطون خطوطًا على الأرض يستدلون بها على ما يريدون. 

1 وثالثها: الطيَرة; وهي فعْل ما يحمل على الإحجام أو الإقدام, وسيأتي ف باب مفرد. 

��وقول الحسن مفسرًا الجبت: رنة الشيطان; يرجع إلى ما ذكره عمر -رَضِيَ الُ عَنْهُ- . 

�� فإن رنته لها معنيان:  

( أحدهما: صوت الشيطان مطلقًا; فإنه يكون له رني برفعه. 

* والآخر: الصيحة الحزينة منه; فإنه يكون لها رني الحزن. 

✅ وكلاهما صحيح;  

▫وما وقع ف بعض الكتب بقول "إنه الشيطان" تصحيف.  

��فالمذكورات ف الحديث من العيافة والطرق والطيرة يُحتمل أن تكون مما صوّت بها الشيطان-أي دعا إليها بصوته-. 

▫ويحتمل أن تكون هؤلاء الثلاث من كيد الشيطان لابن آدم لما حزن على خروجه من الجنة. 
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�� الـدلـيـل الـثـانـي: حـديـث ابـن عـبـاس -رَضِـيَ الُ عـَنـْهُـمـا- أنـه قـال: قـال رسـول ال صلى الله عليه وسلم: «مـَنْ اقـتـبـس شـعـبـة مـن الـنـجـوم...» 

الحديث. رواه أبو داود وابن ماجه, وإسناده صحيح, لكن لفظه: «مَنْ اقتبس علمًا من النجوم». 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «فقد اقتبس شعبة من السحر»  

▫أي: جزءًا من السحر, فجعل التنجيم من السحر. 

▫والمراد به: تنجيم التأثير, وهو النظر ف النجوم للاستدلال بها على التأثير, وسيأتي ف باب مفرد. 

عـقـد عـقـدة ثـم نـفـث فـيـهـا فـقـد  عَـنْـهُ- أنـه قـال: قـال رسـول ال صلى الله عليه وسلم: «مَـنْ  الُ  �� الـدلـيـل الـثـالـث: حـديـث أبـي هـريـرة -رضَـِيَ 

سحر..» الحديث. رواه النسائي, وإسناده ضعيف, والمحفوظ فيه أنه مرسل عن الحسن البصري . 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «مَنْ عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر».  

▫أي: نفث فيها مستعينًا بالشياطي, ثم عقد عليها, وهو سحر العقد; فهو من أنواع السحر. 

�� الدليل الرابع: حديث ابن مسعود -رَضِيَ الُ عَنْهُ- أن رسول ال صلى الله عليه وسلم قال: «ألا هل أنبئكم ما العضه?..» الحديث. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «ما العَضْه?». 

▫ثم فسّره صلى الله عليه وسلم بالنميمة.  ��والعَضْهُ: هو السحر, فهو من أسمائه. 

��وجُعلت النميمة من السحر, لمشابهتها له من جهتي:  

( باعتبار المبدأ; فإن النميمة تكون سرًا كالسحر إذا عُقد ف خفاء, فإنّ النمام يخفي كلامه على من يسعى بينهما بالوقيعة.  

* باعتبار المنتهى; لأنها تفرق بي الناس كالسحر الذي يفرق بينهم. 

�� الـدلـيـل الخـامـس: حـديـث عـبـد ال بـن عـمـر -رضَـِيَ الُ عَـنْـهـمـا- أن رسـول ال صلى الله عليه وسلم قـال: «إنّ مـن الـبـيـان لـسـحـرًا», وهـو عـنـد 
البخاري وحده دون مسلم, فعزوه اليهما فيه نظر.  

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «إنّ من البيان لسحرًا». 

▫ف جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من السحر, ومحله: المزخرف للباطل. 

▫فإن مَنْ زوّق باطله ليروج فإن فعْله من جنس السحر. 
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فِيهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: أَنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطّيَرَةَ مِنَ الجِْبْتِ. 

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ الْعِيَافَةِ وَالطَّرْقِ. 

الثَّالِثَةُ: أَنَّ عِلْمَ النّجُومِ مِنْ نَوْعِ السّحْرِ. 

الرَّابِعَةُ: الْعَقْدَ مَعَ النَّفْثِ مِنْ ذَلِكَ. 

الخَْامِسَةُ: أَنَّ النَّمِيمَةَ بَيَْ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ. 

السَّادِسَةُ: أَنَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ الْفَصَاحَةِ. 

��قوله : «الثالثة: أن علم النجوم من نوع السحر», المراد به: علم النجوم المتعلق بالتأثير دون التسيير على ما سيأتي بيانه. 

��قوله : «السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة», أي: الفصاحة الملبسة الحق بالباطل. 
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 بَابُ مَا جَاءَ فِ الْكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ 

رَوَى مُـسـْلِـمٌ فِ صَـحـِيـحِـه عـَنْ بَـعْـضِ أَزْوَاجِ الـنَّـبِـيّ صلى الله عليه وسلم, عَـنِ الـنَّـبِـيّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: «مَـنْ أَتَـى عـَرَّافـاً فَـسأََلـَهُ عَـنْ شَـيْءٍ فَـصـَدَّقَـهُ; لَـمْ تُـقـْبَـلْ لَـهُ 

صَلاَةٌ أَرْبَعِيَ يَوْمًا». 
وَعـَن أبَِـي هُـرَيـْرَةَ رَضـِيَ الُ عَـنـْهُ, عـَنِ الـنَّـبـِيّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ : «مـَنْ أَتـَى كـَاهِـنـاً فـَصَـدَّقـَهُ بمـَِا يـَقُـولُ; فـَقـَدْ كـَفَـرَ بمـَِا أنُـَْزِلَ عَـلَـى مُـحـَمَّـدٍ صلى الله عليه وسلم». رَوَاهُ 

أَبُو دَاوُدَ. 
وَلِـلأَْرْبَـعَـةِ وَالحـَْاكـِمِ - وَقـَالَ : صـَحِـيـحٌ عـَلـَى شَـرْطـِهِـمـَا, عـَنْ ... : «مَـنْ أَتـَى عَـرَّافـاً أَوْ كـَاهـِنـاً فَـصـَدَّقـَهُ بمـَِا يـَقـُولُ; فَـقَـدْ كـَفَـرَ بمَـا أُنْـزِلَ عَـلَـى 

مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» .  

وَلأَِبِي يَعْلى بِسَنَدٍ جَيّدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفاً.  

وَعـَن عِـمـْرَانَ بـنِ حُـصـَيٍ رَضـِيَ الُ عـَنـْهُ مـَرْفُـوعـاً : «لـَيـْسَ مـِنـّا مـَنْ تَـطَـيَّـرَ أَوْ تُـطِـيـّرَ لـَهُ, أَوْ تَـكـَهَّـنَ أَوْ تـُكـُهـّنَ لـَهُ, أَوْ سَـحَـرَ أَوْ سُـحـِرَ لَـهُ, ومََـنْ 

أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بمَِا يَقُولُ; فَقَدْ كَفَرَ بمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ جَيّدٍ. 

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِ الأَْوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ; دُونَ قَوْلِهِ : «وَمَنْ أَتَى..» إلى آخره.  

قَالَ الْبَغَوِيّ : «الْعَرَّافُ : الَّذِي يَدَّعِي مَعْرفَةَ الأُْمُورِ بمُِقَدّمَاتٍ يَسْتَدِلّ بِهَا عَلَى المَْسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ».  

وَقِيلَ : هُوَ الْكَاهِنُ, وَالْكَاهِنُ هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ المُْغَيَّبَاتِ فِ المُْسْتَقْبَلِ. 

وَقِيلَ : الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا فِ الضَّمِيرِ. 

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ : «الْعَرَّافُ : اسْمٌ لِلْكَاهِنِ وَالمُْنَجّمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوِهِمْ ممَِّنْ يَتَكَلَّمُ فِ مَعْرِفَةِ هَذِهِ الأُْمُورِ بِهَذِهِ الطّرُقِ». 

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  - فِ قَوْمٍ يَكْتُبونَ أَبَا جَادٍ, وَيَنْظُرُونَ فِ النّجُومِ -: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ الِ مِنْ خَلاَقٍ».  

�� مقصود الترجمة: بيان ما جاء ف الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد, والتغليظ الأكيد. 

��والكهان: جمع كاهن, وهو الذي يخبر عن المغيبات, بالأخذ عن مسترق السمع من الجن. 

��سمي كاهنًا: لأنه يتكهن الأخبار, أي: يتوقعها. 
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��والمراد بقوله: «ونحوهم» مَنْ لهم ذِكْر ف الباب عنده سوى الكاهن, وهم ثلاثة:  

( أولهم: العرّاف: وهو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة. 

* وثانيهم: المنجّم: وهو الذي يستدل على التأثير بالنظر ف النجوم. 

1 وثالثهم: الرمّال: وهو الذي يستدل بالخط ف الرمل.  

: فهؤلاء الأربعة: الكاهن, والعراف, والمنجم, والرمال: 

▫يشتركون ف أصلهم ف ادعاء علم الغيب مستعيني بالجن. 

▫ويفترقون ف اختلاف الآلات التي يدعون بها ما يدعونه; فافترقت أسماؤهم لافتراق طرقهم ف طلب الغيب. 

�� ذكر المصنف -رَحِمَهُ الُ تَعَاْلَىْ-لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة:  

�� الـدلـيـل الأول: حـديـث بـعـض أزواج الـنـبـي صلى الله عليه وسلم عـنـه أنـه قـال: «مـَنْ أتـى عـرَّافـًا..» الحـديـث. رواه مـسـلـم ولـفـظـه: «لـم تُـقـبـل لـه 

صـلاة أربـعـي لـيـلـة», ولـيـس عـنـده «فـصـدقـه», وهـذه الـزيـادة عـنـد أحـمـد وإسـنـادهـا صـحـيـح, وعـزوهـا إلـى مـسـلـم بـاعـتـبـار أصـل الحـديـث 
أنه عنده. 

▫أي: لا يكون له أجر عليها.  �� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «لم تُقبل له صلاة أربعي يومًا» 

▫وهذا ف حق مَنْ أتى الكاهن, فالمانع لأجره إتيانه العرّاف وسؤاله ايّاه, فالقول فيما يكون عليه الكاهن أشد. 
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�� الـدلـيـل الـثـانـي: حـديـث أبـي هـريـرة -رضَـِيَ الُ عَـنـْهُ- عـن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: «مـَنْ أتـى كـاهـنـاً فـصـدقـه ..» الحـديـث. رواه 

الأربعة إلا النسائي, وإسناده ضعيف, وله شواهد يتقوى بها فيكون حسنًا. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «فقد كفر بما أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم». 

▫وهو حُكم على الآتي للكاهن, فالحكم به على الكاهن نفسه أولى. 

:والكفر هنا هو الأصغر ف أصح القولي, للخبر المتقدم أنه لا تُقبل له صلاة أربعي ليلة.  

▫ولو كان كفرًا أكبر لما قُبلت له صلاة أبد الأيام. 

▫وكونه كفرًا أصغر يدل على بشاعته وشناعته. 

▫فالعراف والكاهن يشتركان ف أصلهما, فالحديث الأول والثاني يفسر أحدهما الآخر.  

▫وحديث أبي هريرة هو ف جزاء الآتي للكاهن, فيكون جزاء الكاهن أعظم. 

�� الـدلـيـل الـثـالـث: حـديـث أبـي هـريـرة رضـي ال عـنـه أيـضـًا, وبـيّـض المـصـنـف لـراويـه عـن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: «مَـنْ أتـى عـرافًـا أو 

كـاهـنًـا..» الحـديـث. وعـزاه المـصـنـف لـلأربـعـة أي اصـحـاب الـسـن وهـو عـنـد الحـاكـم بـلـفـظـه, وعـنـدهـم بـأصـلـه, وعـزاه إلـيـهـم قـبـل 
المصنف أبو الفضل ابن حجر ف فتح الباري, وإسناده صحيح. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «فقد كفر بما أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» على الوجه الذي تقدم بيانه ف سابقه. 

▫وف الحديث أن حكم إتيان العرّاف والكاهن واحد . 

�� الدليل الرابع: حديث ابن مسعود -رَضِيَ الُ عَنْهُ- مثله موقوفًا, أخرجه أبو يعلى الموصلي ف مسنده, وإسناده حسن.  

▫وله حُكم الرفع; لأن خبر الصحابي عن شيء أنه يكون كفرًا أو شركًا أو معصية لا يكون إلا بخبر من الوحي عنه صلى الله عليه وسلم. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف قوله: «فقد كفر بما أُنزل على محمد» على ما تقدم ف سابقيه. 

٩٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الـدلـيـل الخـامـس: حـديـث عـمـران بـن حـصـي -رَضـِيَ الُ عـَنْـهُ- مـرفـوعـًا: «لـيـس مـنـا مَـنْ تـَطـيـر..» الحـديـث. رواه الـبـزار ف 
مسنده, وإسناده ضعيف, والأحاديث المتقدمة ف الباب تقويه, وتشهد له, فيكون حديثًا حسنًا. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة من وجهي:  

( أحدهما: ف قوله: «ليس منا». 

▫والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا» نفي الإيمان الواجب عنه, وما نُفي الإيمان الواجب عن فاعله فهو محرم. 

* والآخر: ف قوله: «فقد كفر بما أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم». 

�� الـدلـيـل الـسـادس: حـديـث ابـن عـبـاس -رضَِـيَ الُ عـَنْـهـُمـا- نـحـو حـديـث عـمـران دون قـولـه ف آخـره: «ومَـنْ أتـى كـاهـنًـا» رواه 
الطبراني ف الأوسط, وإسناده ضعيف, لكن يتقوى بسابقه, ويعضد أحدهما الآخر, فيكون حديثًا حسنًا. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «ليس منّا» بنفي الإيمان الواجب عنه . 

�� الـدلـيـل الـسـابـع: حـديـث ابـن عـبـاس -رضَِـيَ الُ عـَنْـهـُمـا- أيـضًـا قـال: يـكـتـبـون «أبـا جـاد» ويـنـظـرون ف الـنـجـوم..» الحـديـث. رواه 
البيهقي ف السّن الكبرى, وإسناده صحيح, ورُوي مرفوعًا ولا يصح. 

�� أي: نفي الحظ والنصيب.  �� ودلالته على مقصود الترجمة: ف نفي الخلاق له عند ال, 

��وهـي حـروف الـتـهـجّـي عـلـى الـتـرتـيـب  ��وتـقـدم أن مـن نُـفـي عـنـه يـقـتـضـي كـونـه كـافـرًا, والمـذكـور ف الحـديـث هـو كـتـابـة أبـا جـاد; 
المـعـروف «أبـجـد هـوز..» إلـى آخـره مـع الاسـتـدلال بـهـا نـظـرًا ف الـنـجـوم, فـإن أهـل هـذه الـصـنـعـة يـجـعـلـون لـكـل حـرف مـعـنـى أو أكـثـر 

باعتبار تعلقه بحركة النجوم, ويستدلون بها على المغيبات, وهذا سحر التأثير الذي تقدم كونه من السحر الذي هو كفر. 

�� فالمقصود ف كلام ابن عباس هو التنجيم التأثيري. 

٩٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيْهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: أَنَّهُ لاَ يَجْتَمِعُ تَصْدِيقُ الْكَاهِنِ مَعَ الإِْيمَانِ بِالْقُرْآنِ.  

الثَّانِيَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ. 

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُكُهّنَ لَهُ. 

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُطُيّرَ لَهُ. 

الخَْامِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ سُحِرَ لَهُ. 

السَّادِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ أَبَا جَادٍ. 

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الْفَرْقِ بَيَْ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ. 

��قوله : «السادسة: ذكر مَنْ تعلم أبا جاد» , أي: لادعاء علم الغيب, بتقطيعها وربطها بحركة النجوم. 

▫فإن أراد التهجي لمعرفة الكتابة وحساب الجمل وما يُنتفَع به كان هذا جائزًا. 

٩٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مَا جَاءَ فِ النّشْرَةِ 

عَـنْ جَـابـِرٍ; أَنَّ رَسُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم سُـئِـلَ عـَنْ الـنّـشْـرَةِ, فـقَـالَ : «هـِيَ مِـنْ عَـمَـلِ الـشَّـيْـطـَانِ». روََاهُ أَحْـمَـدُ - بِـسَـنَـدٍ جَـيـّدٍ - وَأَبُـو دَاوُدَ, وقََـالَ : 

سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا; فقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ.  
رُ? قَـالَ : «لاَ بَـأْسَ بِـهِ, إِنمََّـا  وَفِ الـبُـخَـارِيّ عـَنْ قـَتَـادَةَ : قـُلْـتُ لاِبْـنِ المـُْسـَيَّـبِ: رَجـُلٌ بِـهِ طِـبٌّ أَوْ يـُؤْخَّـذُ عَـنِ امْـرَأَتـِهِ; أَيـُحـَلّ عـَنْـهُ أَوْ يـُنـْشَّـ

يُرِيدُونَ بِهِ الإِْصْلاَحَ, فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ». انتهى.  
وَرُوِىَ عَنِ الحَْسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَحِلّ السّحْرَ إِلاَّ سَاحِرٌ».  

قَالَ ابْنُ الْقَيّمِ : «النَّشْرَةُ : حَلّ السّحْرِ عَنِ المَْسْحُورِ, وَهِيَ نَوْعَانِ :  
إِحْـدَاهـُمَـا : حَـلٌّ بـِسِـحـْرٍ مِـثْـلـِهِ, وَهُـوَ الَّـذِي مـِنْ عَـمَـلِ الـشَّـيْـطـَانِ, وَعَـلَـيـْهِ يُـحـْمَـلُ قَـوْلُ الحـَْسَـنِ, فَِـيـَتَـقَـرَّبُ الـنَّـاشِـرُ وَالمُْـنْـتَـشِـرُ إِلَـى الـشَّـيْـطَـانِ بمَِـا 

يُحِبّ, فَيُبطُِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَْسْحُورِ. 
وَالثَّانِي : النَّشْرَةُ بِالرّقْيَةِ وَالتَّعَوّذَاتِ وَالأَْدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ المُْبَاحَةِ, فهَذَا جَائِزٌ». 

�� مقصود الترجمة: بيان حُكم النّشْرة. 

�� وهذا المعنى هو المعهود عند الإطلاق ف كلام العرب.  ▫وهي: حَل السحر بسحر مثله, 

▫وربما أُريد بها مُطلَق حل السحر, فيندرج فيها حلّه بالرقى والدعوات المشروعة. 

▫فإنه يُسمى أيضًا نُشرة لأنه ينشر عن المريض علته, أي: يفرقها عنه فيُشفى منها. 

�� ذكر المصنف -رَحِمَهُ الُ تَعَاْلَىْ- لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة:  

�� الدليل الأول: حديث جابر «أن رسول ال صلى الله عليه وسلم سُئل عن النّشرة..» الحديث. رواه أبو داود, وإسناده صحيح. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «هي من عمل الشيطان». 

▫لأنهم يحلون السحر عن المسحور بتسخير الشياطي وسحرهم, والسحر كلّه من عمل الشيطان. 

٩٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الـدلـيـل الـثـانـي: أن ابـن مـسـعـود كـان يـكـره هـذا كـلـه وأصـلـه عـنـد ابـن أبـي شـيـبـة عـن إبـراهـيـم الـنـخـعـي قـال: «كـانـوا يـكـرهـون 
التمائم والرقى والنشر», وإسناده صحيح, والمراد بهم أصحاب ابن مسعود. 

☑ ومن طرائق أهل الحديث كالإمام أحمد الدالة على فقههم استدلالهم بفعل أصحاب ابن مسعود على اختيارهم. 

▫لأن العلم الذي هو فيهم أخذوه عن ابن مسعود, وهذا معنى قوله: «ابن مسعود يكره هذا». 

▫أي: بما نُقل عن أصحابه العارفي بقوله الذي كان عليه. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «كان يكره هذا كله». 

▫فالكراهة ف عُرف السلف أكثر ما تُطلق على إرادة التحري. 

��أي: سحر.  �� الدليل الثالث: حديث سعيد بن المسيَّب عند البخاري لما قال له قتادة: « رجل به طب», 

▫لأن ابتداء السحر عند العرب كان لإرادة التطبيب, فإذا قالوا فلان مطبوب أو به طب; فيريدون أنه مسحور أو به سحر.. 

�� قال: «أو يُؤخَّذ عن امرأته»: أي يُحبَس عنها فلا يصل إلى جماعها. 

�� «أيُحلّ عنه أو يُنشر?» أي: أتُفك عقد سحره ويُرقى لكشف علته?, «فقال: لا بأس به» أي: لا بأس بحل السحر. 

�� «إنما يريدون به الإصلاح» أي: بدفع الداء عنه. «فأما ما ينفع» أي: من الرقى. «فلم يُنه عنه».. 

�� فمراد سعيد بن المسيب هو حل السحر بما ينفع وهو الرقى الشرعية. 

❌ أما حل السحر بالسحر فإنه لا ينفع, ولذلك لا يجوز حَلّه به, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من عمل الشيطان. 

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة ف قـولـه: «لا بـأس بـه» مـع قـولـه: «فـأمـا مـا يـنـفـع فـلـم يُـنـه عـنـه» مـن الخـبـر عـن إبـاحـة الـرقـى 
المشروعة, والمنع من حل السحر بسحر مثله. 

٩٩  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الـدلـيـل الـرابـع: حـديـث الحـسـن الـبـصـري أنـه قـال: «لا يـحـل الـسـحـر إلا سـاحـر», ذكـره بـهـذا الـلـفـظ ابـن الجـوزي ف جـامـع 
الـسـن والمـسـانـيـد, ولـم يـعْـزِه المـصـنـف ولا هـو إلـى أحـد. وعـنـد ابـن أبـي شـيـبـة بـإسـنـاد حـسـن عـن الحـكـم بـن عـطـيـة قـال: سُـئـل الحـسـن 

عن النشر فقال: سحر, وهذا يدل على المذكور هنا عنه, فلعله ذُكِر بمعناه المعهود عند العرب, فهو يرى أن النشرة سحر. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «سحر» خبرًا عن النشرة, مما يدل على أن حل السحر بسحر مثله من الكفر المحرّم. 

�� ثم ذكر المصنف بعد الأدلة كلام ابن القيم ف بيان معنى النُشرة; أي بالنظر الى أصلها اللغوي لا المعهود منها. 

▫فالمعهود ف النُشرة أنها حلّ السحر بالسحر ومن أجل هذا عدّها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان;  

: أي بإعتبار ما يعرف منها عند العرب. 

▫وأما بالنظر الى المعنى اللغوي للنشر -وهو الحل الذي هو دفع الداء-; 

: فيكون منها نوع ونوع آخر على ما ذكره ابن القيم -رَحِمَهُ الُ تَعَاْلَىْ-. 

١٠٠  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيْهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ النّشْرَةِ. 

الثَّانِيَةُ: الْفَرَقُ بَيَْ المَْنْهِيَّ عَنْهُ وَالمُْرَخَّصِ فِيهِ, ممَِّا يُزِيلُ الإِْشْكَالَ. 

١٠١  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مَا جَاءَ فِ التَّطَيّرِ 

 
وَقَوْلُِ الِ تَعَالَى: {أَلاَ إِنمََّا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الَِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} [الأعراف:131]. 

وَقَوْلُِـهُِ : {قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} [يس:19] الآيَةَ. 
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُ عَنْهُ; أن رَسُولَ الِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «لاَ عَدْوَى, وَلاَ طِيَرَةَ, وَلاَ هَامَةَ, وَلاَ صَفَرَ». أَخْرَجَاهُ. 

زَادَ مُسْلِمٌ : «وَلاَ نَوْءَ, وَلاَ غُولَ». 
وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ عَدْوَى, وَلاَ طِيَرَةَ, وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ», قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ ? قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيّبَةُ». 

وَلأَِبِـي دَاوُدَ بـِسَـنَـدٍ صـَحِـيـحٍ عَـنْ عُـقـْبَـةَ بـنِ عـَامِـرٍ قَـالَ : ذُكـِرَتِ الـطّـيـَرَةُ عِـنـْدَ رَسُـولِ الِ صلى الله عليه وسلم فـَقَـالَ : «أَحْـسـَنُـهـَا: الْـفَـأْلُ, وَلاَ تـَرُدّ مُـسـْلِـمًـا, 

فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ; فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالحَْسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ,  وَلاَ يَدْفَعُ السَّيّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ,  وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ».  
وَعَــن ابـْـنِ مـَـسـْـعـُـودٍ مــرفــوعــاً : «الــطـّـيـَـرَةُ شِــركٌْ, الــطّــيَــرَةُ شـِـرْكٌ, وَمَــا مِــنَّــا إِلاَّ; وَلَــكِــنَّ الَ يُــذهِْــبُــهُ بِــالــتَّــوَكّــلِ». رَوَاهُ أَبُــو دَاوُدَ وَالــتـّـرْمِــذِيّ 

وَصَحَّحَهُ, وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.  
وَلأَِحْـمَـدَ مِـنْ حَـدِيـثِ ابـْنِ عَـمْـرُو: «مَـنْ رَدَّتْـهُ الـطّـيَـرَةُ عَـنْ حَـاجَـتـِهِ; فَـقَـدْ أَشْـرَكَ»,  قَـالُـوا : فَـمَـا كَـفَّـارَةُ ذَلِـكَ ? قَـالَ : «أَنْ يَـقُـولَ:  الـلَّـهُـمَّ  

لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ, وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ, وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ». 

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بنِ العَبَّاسِ رَضِيَ الُ عَنْهُمَا: «إِنمََّا الطّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ» .  

�� مقصود الترجمة: بيان حُكم التطير; وهو: تفعّل من الطيَرة, وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. 

��والإحجام: الرجوع عنه.  ��والإقدام: المضي ف الشيء, 

▫وكان أكثر ما تستدل به العرب على ما يحقق لهم ما يقدمون فيه أو يحجمون عنه هو الطير. 

▫ثم استعمل ف غيره وبقيت تسميته بالطيرة [وإن كان بغير الطير].  ▫بصورته أو شكله أو اسمه أو جهة انبعاثه إذا طار.

�� وحكمه أنه من الشرك الأصغر; لأمرين : 

( أحدهما : إعتقاد السبب ف ما ليس سبباً شرعياً ولا قدرياً. 

* والآخر : وهنُ القلب بالتعلق بالخيالات التي لا حقيقة لها. 

١٠٢  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف -رَحِمَهُ الُ تَعَاْلَىْ- لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة:  

�� الدليل الأول: قوله تعالى:{ أَلاَ إِنمََّا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الَِّ...} [الأعراف: 131] الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: { إِنمََّا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الَِّ }. 

▫ففيه إبطال الطيرة لانتفاء تأثيرها.  ��والطائر القدر الملازم; أي: قدرهم, 

�� الدليل الثاني: قوله تعالى:{ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ..} [يس: 19] الآية. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: { طَائِرُكُمْ مَعَكُم }.  

▫ففيه إبطال الطيرة بإثبات القدر بأنه لا تأثير لها.  �� أي: قدركم الملازم لكم, 

�� الدليل الثالث: حديث أبي هريرة -رَضِيَ الُ عَنْهُ- أن رسول ال صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى ولا طيرة..» الحديث, متفق عليه. 

▫ففيه نفي الطيرة الدال على بطلانها, وأنها لا تؤثر أبداً.  �� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «ولا طيرة». 

�� الدليل الرابع: حديث أنس بن مالك -رَضِيَ الُ عَنْهُ- أنه قال: قال رسول ال صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى ولا طيرة..» الحديث. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «ولا طيرة», على ما سبق بيانه ف الدليل المتقدم. 

�� الدليل الخامس; حديث عُروة بن عامر, لا عقبة بن عامر, ورواه أبو داود. وعروة تابعيٌ, فحديثه مرسل.  

▫والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «ولا تردّ مسلمًا».  

▫ففيه إبطال التعلّق بالطيرة; لأنها تناف إسلام القلب ل, فالمسلم قلبَه ل من المسلمي لا يعتقد أن الطيرة تؤثر ف قدر ال. 

:وقوله صلى الله عليه وسلم: «أحسنها الفأل» لا يعني أن الفأل من الطيرة, لأنه صلى الله عليه وسلم نفى الطيرة قبل ذلك نهيًا عنها, ثم بيّ إعجابه بالفأل. 

▫لكن المقصود: وجود اشتراك بينهما, وهو التأثير. 

▫فلاشتراكهما ف وجود التأثير جيء بأفعل التفضيل ف قوله: «أحسنها الفأل», وهي تكون بي مشتركي ف جنس. 

�� والفرق بينهما:  

�� أن التأثير الموجود ف الطيرة: باعث محرك اي أصل المحرك على الفعل. 

�� أما التأثير الموجود ف الفأل: فهو مقوٍّ مرغّب. 

١٠٣  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� الـدلـيـل الـسـادس: حـديـث ابـن مـسـعـود -رضَِـيَ الُ عـَنـْهُ- مـرفـوعًـا قـال: «الـطـيـرة شـرك..» الحـديـث. رواه أبـو داود والـتـرمـذي 

▫وآخـره وهـو قـولـه: «ومـا مـنـا إلا, ولـكـن ال يـُذهـبـه بـالـتـوكـل», هـو مـدرج مـن كـلام ابـن مـسـعـود  وابـن مـاجـه, وإسـنـاده صـحـيـح.

وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. 

▫والتكرار للتأكيد.  �� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «الطيرة شرك».

عـَنـْهُ- : «مـَن ردتـه الـطـيـرة عـن حـاجـتـه..» الحـديـث. رواه أحـمـد  الُ  �� الـدلـيـل الـسـابـع: حـديـث عـبـد ال بـن عـمـرو -رَضِـيَ 
وإسناده ضعيف. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «فقد أشرك». 

▫فجعل الطيرة شركًا, وهذا المعنى موجود ف حديث ابن مسعود, ففيه التصريح بأن الطيرة شرك. 

�� الـدلـيـل الـثـامـن: حـديـث الـفـضـل بـن عـبـاس -رَضـِيَ الُ عَـنـْهـُمـا- أنـه صلى الله عليه وسلم قـال: «إنمـا الـطـيـرة مـا أمـضـاك أو ردك» الحـديـث. رواه 

أحمد أيضًا, وإسناده ضعيف. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك». 

▫خبرًا عن حقيقتها, أنها تكون كذلك, فتحمل العبد على المضي أو الرد. 

١٠٤  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيْهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: التَّنْبِيهُ عَلَى قَوْلِهِ: { أَلاَ إِنمََّا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الَِّ} [الأعراف: 131], مَعَ قَوْلِهِ: { طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} [يس: 19]. 

الثَّانِيَةُ: نَفْيُ الْعَدْوَى. 

الثَّالِثَةُ: نَفْيُ الطّيَرَةِ. 

الرَّابِعَةُ: نَفْيُ الْهَامَةِ. 

الخَْامِسَةُ: نَفْيُ الصَّفَرِ. 

السَّادِسَةُ: أَنَّ الْفَأْلَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ; بَلْ مُسْتَحَبٌّ. 

السَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الْفَأْلِ. 

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الْوَاقِعَ فِ الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَاهَتِهِ لاَ يَضُرّ; بَلْ يُذْهِبُهُ الُ بِالتَّوَكّلِ. 

التَّاسِعَةُ: ذِكْرُ مَا يَقُولُ مَنْ وَجَدَهُ. 

الْعَاشِرَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الطّيَرَةَ شِرْكٌ. 

الحَْادِيَةَ عَشْرَةَ: تَفْسِيرُ الطّيَرَةِ المَْذْمُومَةِ. 

��قوله : «الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة»  

▫قوله «المذمومة», وصف كاشف فكل طيرة مذمومة, لا يراد به التخصيص بأن منها ما يُذَم ومنها ما لا يُذم. 

١٠٥  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مَا جَاءَ فِ التَّنْجِيمِ 

: «خَـلَـقَ الُ هـَذِهِ الـنـّجُـومَ لِـثـَلاَثٍ : زِيـنـَةً لـلـسَّـمَـاءِ, وَرُجـُومًـا لـِلـشَّـيـَاطِـيِ, وَعَـلاَمـَاتٍ يُـهْـتَـدَى بِـهَـا,  قَـالَ الـبُـخـَارِيّ فِ صَـحـِيـحِـه: قـَالَ قَـتـَادَةُ

فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ, وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ, وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ به». انتهى.  

وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلّمَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ, وَلَمْ يُرَخّصِ ابنُ عُيَيْنَةَ فِِيهِ. ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا. 

وَرَخَّصَ فِ تَعَلّمِ المَْنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.  
وَعَــن أَبـِـي مُــوسـَـى قـَـالَ: قَــالَ رَسـُـولُ الِ صلى الله عليه وسلم: «ثـَـلاَثَــةٌ لاَ يـَـدْخـُـلــونَ الجَْــنَّــةَ: مـُـدْمـِـنُ الخـَْـمـْـرِ, وَقـَـاطـِـعُ الــرَّحـْـمِ, وَمُــصَــدّقٌ بـِـالــسـّـحـْـرِ».         

رَوَاهُ أَحْمَدُ وابْن حِبَّانَ فِ صَحِيحِه.  

�� مقصود الترجمة: بيان حُكم التنجيم, وهو النظر ف النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. 

��فالتنجيم نوعان:  

( أحدهما: تنجيم التسيير; وهو النظر ف النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأهوية -أي احوال الجو-. 

�� وهذا جائزٌ عند جمهور العلماء وهو الصحيح.  

* والآخر: تنجيم التأثير; وهو النظر ف النجوم لاعتبار تأثيرها ف الحوادث الكونية.  

�� وله ثلاثة أقسام:  

( القسم الأول: اعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير, مدبرة للكون بحركتها, وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. 

* القسم الثاني: اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالةً عليه بما يكون بينها من الائتلاف والافتراق, وهذا كفر أكبر أيضًا. 

1 القسم الثالث: اعتقاد كونها سببًا غير مستقل بالتأثير; بل تابع قدر ال, وهذا مختلَف فيه بي الجواز والحُرمة. 

▫والمشهور عند علماء الدعوة الإصلاحية أنه محرم لا يجوز. 

✍ وهو اختيار ابن تيمية الحفيد, كالواقع ف الخسوف والكسوف والجزر والمد.  ��وأصح القولي جوازه. 

▫فإن هذا يكون بأسباب تتعلق بحركة النجوم والكواكب على اختلافها. 

▫فمتى عُرف بطريق صحيح وقوع ذلك التأثير واعتُقد كون ذلك سببًا كان جائزًا. 

١٠٦  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



�� ذكر المصنف -رَحِمَهُ الُ تَعَاْلَىْ- لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة:  

�� الـدلـيـل الأول: حـديـث قـتـادة  أحـد الـتـابـعـي وهـو قـتـادة بـن دعـامـة الـسـدوسـي أنـه قـال: «خـلـق ال هـذه الـنـجـوم..» الحـديـث. 
علقه البخاري ف صحيحه, ووصله عبد بن حميد ف تفسيره, وإسناده صحيح.  

�� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة: ف حـصـره مـقـاصـد خـلـق ال الـنـجـوم ف ثـلاثـة أشـيـاء, ثـم قـولـه: «فـمَـن تـأوّل فـيـهـا غـيـر ذلـك 
▫ مما يفيد حرمة علم النجوم التأثيري.  اخطأ, وأضاع نصيبه, وتكلف ما لا علم له به».

�� الدليل الثاني: حديث قتادة أيضًا أنه كره تعلّم منازل النجوم, رواه حرب الكرماني ف مسائله. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف كراهته تعلّم منازل القمر, فالكراهة عند السلف - كما تقدم - تُطلق ويراد بها التحري. 

�� ومنازل القمر هي: مواضع نزوله المقدرة ف سيره, والذي كرهه قتادة هو من علم التسيير, وتقدم أن الصحيح جوازه. 

�� الدليل الثالث: حديث سفيان بن عيينة أنه لم يرخّص ف تعلّم منازل القمر, رواه حرب الكرماني أيضًا. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة: ف عدم الترخيص - أي: منع الإباحة - فهو عنده ممنوع, وهو يتعلق أيضًا بتنجيم التسيير. 

��وتقدم أن الراجح جوازه على مذهب الجمهور. 

�� الـدلـيـل الـرابـع: حـديـث أبـي مـوسـى الأشـعـري -رَضِـيَ الُ عَـنـْهُ- أنـه قـال: قـال رسـول ال صلى الله عليه وسلم: «ثـلاثـة لا يـدخـلـون الجـنـة...» 

الحديث, رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف, ويُروى ف معناه أحاديث عدة لا تسلم من ضعف.  

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: «ومصدقٌ بالسحر», لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من جملة السحر. 

١٠٧  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



فِيْهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: الحِْكْمَةُ فِ خَلْقِ النّجُومِ. 

الثَّانِيَةُ:  الرَّدّ عَلَى مَنْ زَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ. 

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الخِْلاَفِ فِ تَعَلّمِ المَْنَازِلَ. 

الرَّابِعَةُ: الْوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ السّحْرِ, وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ. 

�� قوله : «الثالثة: ذِكْر الخلاف ف تعلم المنازل» , أي: لإرادة معرفة علم التسيير المتعلق بالأحوال والأهوية. 

١٠٨  قناة تمكين مهمات العلم على التيليجرام



بَابُ مَا جَاءَ فِ الاسْتِسْقَاءِ بِالأَْنْوَاءِ 

 
وَقَوْلُ الِ تَعَالَى: {وَتجَْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذّبُونَ} [الواقعة: 82].  

وَعَــنْ أَبِــي مـَـالـِـكٍ الأشَْْــعَــرِيّ رَضـِـيَ الُ عَــنْــهُ; أَنَّ رسَـُـولَ الِ صلى الله عليه وسلم قـَـالَ: «أَرْبـَـعٌ فِ أُمَّــتِــي مـِـنْ أَمْــرِ الجَْــاهـِـلِــيَّــةِ لاَ يَــتْــرُكـُـونـَـهـُـنَّ : الـْـفـَـخْــرُ 

بِـالأَْحْـسـَابِ, وَالـطَّـعـْنُ فِ الأنَْْـسَـابِ, وَالاسـْتـِسْـقـَاءُ بِـالـنـّجُـومِ, وَالـنـّيَـاحـَةُ», وقـَالَ: «الـنـّائـِحَـةُ إِذَا لـَمْ تـَتُـبْ قـَبـْلَ مـَوْتِـهَـا; تُـقَـامُ يَـوْمَ الـْقِـيـَامَـةِ 
وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ, وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

وَلَـهُـمـَا عَـنْ زَيْـدِ بـنِ خَـالِـدٍ رضَِـيَ الُ عـَنْـهُ قَـالَ : صَـلَّـى لَـنَـا رَسـُولُ الِ صَـلاَةَ الـصّـبْـحِ بِـالحُْـدَيـْبِـيَّـةِ, عَـلَـى إِثْـرِ سـَمَـاءٍ كَـانََـتْ مِـنَ الـلَّـيـْلِ, فَـلَـمَّـا 
انـْصـَرَفَ أَقْـبـَلَ عـَلَـى الـنَّـاسِ, فـَقَـالَ : «هـَلْ تـَدْرُونَ مـَاذَا قَـالَ رَبـّكـُمْ?», قَـالُـوا: الُ وَرَسـُولـُهُ أَعـْلَـمُ, قـَالَ: «أصَْـبَـحَ مِـنْ عِـبَـادِي مُـؤْمـِنٌ بِـي 
وَكَـافـِرٌ, فَـأمََّـا مَـنْ قَـالَ: مـُطِـرْنَـا بـِفَـضْـلِ الِ ورََحـْمَـتـِهِ; فَـذَلِـكَ مـُؤمِْـنٌ بِـي كـَافِـرٌ بِـالـْكَـوْكـَبِ, وَأَمَّـا مَـنْ قـَالَ : مُـطِـرنَْـا بـِنَـوْءِ كَـذَا وَكَـذَا; فَـذَلِـكَ 

كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» .  

وَلَـهـُمَـا مـِنْ حَـدِيـثِ ابْـنِ عَـبَّـاسٍ مَـعـْنَـاهُ, وَفِِـيـهِ: قَـالَ بـَعْـضُـهـُمْ : لَـقـَدْ صَـدَقَ نَـوْءُ كـَذَا وَكَـذَا; فـَأنَـزَلَ الُ هـَذِهِ الآْيـَاتِ : {فَـلاَ أُقْـسِـمُ بمَِـوَاقِـعِ 
النّجُومِ} [الواقعة: 75] إِلَى قَوْلِهِ: {تُكَذّبُونَ} [الواقعة: 82] . 

�� مقصود الترجمة: بيان حُكم الاستسقاء بالأنواء, أي: نسبة السقيا بنزول المطر إليها. 

��والأنواء: هي منازل القمر, إذا سقط واحد منها سُمي نوءًا, فهو نوء باعتبار المسقط لا المطلع. 
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�� ذكر المصنف -رَحِمَهُ الُ تَعَاْلَىْ-لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة:  

�� الدليل الأول: قوله تعالى: {وَتجَْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذّبُونَ} [الواقعة] 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله: {أَنَّكُمْ تُكَذّبُون}. 

�� والمراد بالرزق: المطر, كما يدل عليه سبب نزول الآية. 

▫وتكذيبهم هو ف نسبة سقيا المطر إلى الأنواء. 

�� الدليل الثاني: حديث أبي مالك الأشعري -رَضِيَ الُ عَنْهُ- أن رسول ال صلى الله عليه وسلم قال: «أربع ف أمتي...» الحديث. 

�� ودلالته على مقصود الترجمة ف قوله:«من أمر الجاهلية» مع قوله «والاستسقاء بالنجوم». 

▫ فجعلها من أمر الجاهلية, وتقدم أن ما أُضيف إلى الجاهلية فهو محرَّم. 

�� الدليل الثالث: حديث زيد بن خالد -رَضِيَ الُ عَنْهُ- أنه قال: «صلى لنا رسول ال صلى الله عليه وسلم..» الحديث متفق عليه. 

قـال: مُـطـرنـا بـنـوء كـذا وكـذا كـافـراً» ف قـولـه: «فـذلـك كـافـر بـي مـؤمـن  �� ودلالـتـه عـلـى مـقـصـود الـتـرجـمـة ف تـسـمـيـتـه: «مَـنْ 
بالكوكب». 

: والـكـفـر الـواقـع مـنـهـم كـفـر أصـغـر; فـإنـهـم قـالـوا: مُـطـرنـا بـنـوء كـذا وكـذا; أي: بـسـبـب كـذا وكـذا, فـجـعـلـوه سـبـبًـا, ولـم يـجـعـلـوه 

✍ جزم بهذا حفيد المصنف سليمان بن عبد ال ف تيسير العزيز الحميد.  مُسببًا. 

�� الـدلـيـل الـرابـع: حـديـث ابـن عـبـاس -رضَِـيَ الُ عَـنـْهُـمـا- بمـعـنـى حـديـث زيـد, وهـو عـنـد مـسـلـم وحـده دون الـبـخـاري. فـفـي عـزوه 
لهما نظر.  

�� ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. 
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فِيْهِ مَسَائِلُ: 

الأُولَى: تَفْسِيرُ آيَةِ الْوَاقِعَةِ. 

الثَّانِيَةُ: ذِكْرُ الأَْرْبَعِ الَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَْاهِلِيَّةِ. 

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الْكُفْرِ فِ بَعْضِهَا. 

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْكُفْرِ مَا لاَ يُخْرِجُ مِنَ المِْلَّةِ. 

الخَْامِسَةُ: قَوْلُهُ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ»; بِسَبَبِ نُزُولِ النّعْمَةِ. 

السَّادِسَةُ: التَّفَطّنُ لِلإِْيمَانِ فِ هَذَا المَْوْضِعِ. 

السَّابِعَةُ: التَّفَطّنُ لِلْكُفْرِ فِ هَذَا المَْوْضِعِ. 

الثَّامِنَةُ: التَّفَطّنُ لِقَوْلِهِ: «لَقَدْ صَدَقَ نَوْءَ كَذَا وَكَذَا». 

التَّاسِعَةُ: إِخْرَاجُ الْعَالِمِ لِلْمُتَعَلّمِ المَْسْأَلَةَ بِالاِسْتِفْهَامِ عَنْهَا; لِقَوْلِهِ: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبّكُمْ?». 

الْعَاشِرَةُ: وَعِيدُ النَّائِحَةِ. 

��قوله الثامنة «التفطن لقوله صدق نوء كذا وكذا ». 
    أي أنهم لا يريدون أنه أنزل المطر بنفسه, لكنه سبب له وهذا السبب باطل; ولذلك أنُكرت عليهم مقالتهم التي تكلموا بها.  

��وإضافة أحوال الجو والأهوية الى الأنواء تجيء على ثلاثة أنحاء:  

(: أن تضاف إليها إضافة تسبيب, بأن يُعتقد إستقلالها بالفعل, وهذا كفرٌ أكبر.  

*: أن تضاف إليها إضافةَ سبب, فيعتقد أنها غيرُ مستقلة بالتأثير, وهذا كفرٌ أصغر.  

1: أن يُضاف إليها إضافة ظرفٍ أي زمناً لذلك فهذا جائز, [كقولهم إذا طلع سهيل فقد بَرد الليل].  

▫وأصله حديث «إذا طلعت الثريا إرتفعت كل عاهة», والمقصود أن طلوعها ظرف لسلامة الثمار من الآفات والعلل. 

تمOـت بحمد الله  
 •••✵✵✵✵•••
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